قررت ؤزاوة المعازف تدريى هذا الكتاب لمقارس الثاتوية 
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مه مده )م9:06 مدعقططة/ انما 


ترجمة حياة المرحوم 


اليك حمد المو يلحى بك 


بن المارف بالله عبد ال 


بن الأستاذ القطب أبيض الوجه بن 
عبد الرحمن جلال اللدين7؟ بن ال 
حسان بن السيد سليان بر 

ابن سيدنا الحسر 

ابن السيدة فاطمة الزهراء ابئة 


ل 


عبد الملك بن السيد حسن المكفوف 


سيدنا الحسن السبط عليه السلام 


السلامء وإك 


الصديق أبى بكر رضى الله عنه » وهذا النسب الشريف إن لايحتمل الشك إذ أنه 


رج إل أحكام تضائ 


ولاية الحجاز . 


0 


ولند شيد فيه الأمير السيد مصطق قلمة » لا تزال باقية إلى الآن » ولها دفاتر محفوظة 
فى الخزن الترى بدار الحفوظات السومية الصرية » وتوجد 0 الويلجى حجة 
ات أعضًا ٠‏ الشرع الشر 8 
من عامر أفندى القاضى والأمير على 0 مرحو الأمير خليل بيك والأميرحسن أغا 
سردار طائفة «كوكليان”” » وغيرم من الأمراء والحتكام ومشايخ العرب . 


ولتد جاء هذه الحجة - بعد الديباجة ‏ ج الشرع الشار إليه أعلاه 
بين يدى مولانا الأفندى اموى إليه ( عامر أفندى القاضى ) فر الأ كابر والأعيان السيد 


الشريف الأمير مصطانى أغا بن امرحوم محمد أغا الويلحى . . . » إلى أن ذكر « وصرف 


عليها من ماله وصلب حاله 1087# نصف قضة» وتم تحرير هذه الحجة فى 18 تحرم 15 1ه 


هذا وقد انقسمت أسرة اللويلحى إلى قسمين » قدم أحدها مصر واستوطنها» وظل 
الآخر فى الء 


لبن 


وأول من وفد إلى 1 لسيد أحد ا 


يد عبد الخالق » الذى أنجب الس 


والسيد عبد السلام ؛ الذى لتب 7 يمير 


وقد عنى والده بتربيته فبعث به وهو فى سن التاسمة إلى مدرسة الحرنفش » وكانت تسمى 


إد ذاك « بالمدرسة الكبيرة » » فكان يتخلف أحياتاً عن الذهاب إلى المدرسة » 
رئيسها عتعدك 111 « الديفونسوس » والده وبطلب إليه أن يشتد عليه قليلاء حتى 
رسة لأقل انحراف فى حته أو توعك فى مزاجه : لأنه يتفرس فيه النباهة وحدة 


وق على أقرانه فى اللغة الفرئسية » إذ كان يقضى 


الأيام التى بلازم البيت فيها دائيا على المطالمة والذاكرة تحت إشراف والده » وظل يقايع 


تؤوسة ق المارنة تار رًُ : فآثر والده 
دروسه العالية فى الببت ء كا كانت المادة عند الأسر التكبيرة وقتتذ» فاختار له 
أحمد اسماعيل بك ناظر مدرسة الى اب الاغة الفرنسية» 
المر بية وآذابها . 
ونا حيل بين الخديو إسماعيل فر إلى إيطاليا» حيث 
نوه مسمدضنة »بعث إلى المرحوم 
خاصاً له » فى الدعوة » واستعى من منصبه 


03 
0 


باشا . فاختار له 
بأمثاله من مالس 

الأدباء . 
لى سنة امه التحق مخدمة الحسكومة المصرية فى منصب بوزارة الحقانية» 
١‏ يونيه سنة اهمه » فسافر عبد السلام باشا إلى الشام 
فى ممبر» #انشر إلى الاوازمم النهد حسن موتى العقاف 
والده بضع ناخ مطبوعة على المجر من رسالة 


عنوانها « الجنة تحت ظلال السيوف 6 ليوزعها على زعماء الثورة العرابية » حتى يزداذوا 


حماسة وحمية » وحسببك انها انت بقلل إبراهم » الى كان يعرف مواضع الموى من 


الننوش » وكان يستطيع أن توذالجهور بقلله الفذ البليخ ؛ قضبطت بض نخ هذه الرسالة 


عند محمد بك » وألق القبض عليه » وطلب عثيان باشا ناظر الضبطية إحالته إلى مجلس 
ى.» فتدخل بطرص غلى باشا وكيل الحقانية فى ذلك المهد » وحال بينه وبين 
أبوه » وأسفر هذا التدخل 
فى المسكن 
ن صديقا لاراهي بك ؛ فتخرج عليه السيد محد فى ال: 
٠‏ الاغة اللاتبنية » وظل فى أوربا ثلاث سنين قضاها بين 


س الابن وكثير من أدباء وعظاء 


اشترك » وهو فى باريس » مم والده والسيد جمال 
يق 


امرحوم السيد إبراهير بك » وظل هناك إلى أواخر سنة مم١‏ » 


حيث لق به تجله مد بك » وقد أراد السلطان عبد الجيد أن يقرب إليه إراهم بك » 
مه إلى الآستانة 


فى اوندرا » تقثى إبراهير أن يكون فى الأمر دسيّسة + 


قم عفو الساطان عنه بهذه السرعة » فكاف اليد محمد بالسفر إلى الأستانة 


أر له فيه عذوه عنه ويعتذر عن 


مه السلطان ء وعينه عضواً فى مجاس 


بأنقس الكتب وحختاف الأثار» 


الشرقية والغر بية فكان كثير القردد عليها » وعل منيف باشا ناظر المعارف وصديق والده 


دواد 
برغبته فى حب الاطلاع على مؤلفات أدباء الشرق والغرب وعلائهماء فأعطاء « إذن » 
بالتردد على مكتبة « الفاتح » ليطلع على ما تحتو يه من "كتب قيمة » فتكان شغله الشاغل 
الاطلاع والدرس » وتمكن أثناء ذلك من نسيخ رسالة الففران ورسائل الجاحظ فى تر بية 
الصبى ودبوان ابن الروى ٠‏ ومختارات ونتف من الأدبين العربى والغربى بين قصص وحم 
وأمثال ونوادر» وقد عنى رحه الله بتدوينها فى سجلات كبيرة وما زالت موجودة فى 
مكتبته إلى اليوم . 
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وفى سنة همل اث مع عبد الله أفندى الغيرة فى تحر بر جريدة « النبه » وكانت 
در مرتين فى الأسبوع . 
اد إلى مسرعام مدا تداج ا بك الردينى فى محرير جريدة 
ارة » اليومية» وظل 

على دعوة من السلطان عبد اليد . 

ثم تايم مقالانه فى تاف الصحف الرية » قنشر فى المقطم سلسلة مقالات نحت 
عنوان « الحر بة المتدلة ملاك السعادة » بتوقيع #مصرى بلدته عليم » وكان مقلم يقدمرا 


بقوله 8 هذه مقالة بقل من إذا عدت أعيان مص ركان فى أواثلهاء وإذا عدت أرباب 
الأفلام كان أعفلم فطاحليا ‏ - 


وفى سنة *4هم1 وفد إلى مر سلطان جوهور » فاختار مهد بك ليقدمه إلى السلطان » 
بواسطة والده ؛ قساقر معه إلى الا. نانة » وأنم عليه السلطان بالنيشان الثانى الجيدى . 
وفى سنة 46م عاد والده من الأستانة وعين محد بك معاون إدارة بمديرية القليوبية 
ثم مأمورا لمركز البرلس » ولكنه مل الخدمة الحكومية , فاعتزها فى _أوائل عام همهها ٠‏ 
وفى ١14‏ إبريل سنة مهما أصدر] تلع بك ريده مصياح الشرق »ء فاشترك 
مع والده فى تحريرها ء ثم نشرفى 17 نوقير سنة 145 « فقرة من الزمن » أو حدديث 
عيسى بن هشام 4 بإمضاء « م » وه وأول حرف من اسمه » وظل يتابع نشره » حتى سافر 


7 الإنجليز» تأرسل إلى وال وصف هذه الزيارة فنشرها فى ماح الشرق باد رق 
٠١‏ المؤرخ فى ؟1 يولية سنة 16٠٠‏ ء ثم زار معرض باريس ونشر ل اق له 
0 الشرق فى ذلك المهد 

أول حروف اسمه . 


وظل ممد بك يوالى ا فى تلك ب 5 2 حت ١5‏ أغسطس سنة 19.٠‏ 


حيث وقف والده إصدارها بعد أن وصل إلى الغرض المطلوب منها ء إلا أن مدا م ينقطم 


عن موالاة الصحف برسائله حتى عام 19.1١‏ وف سنة ».14 أنم عليه الحدي عباس باشا 
برتبة التايز ٠»‏ 
وفى ١١‏ مايوسنة 14٠١‏ عينه الدبو مد الأوقاف » وظل فى هذه الوظيفة إلى 
سنة 19.16 حيث استقال وآثر المزلة وكان قد تخير لها من رجال الأدب «البيان من بين 
لامذته ومر يديه طائفة عاوئته أصدق العاونة على رفع شأن الاغة العربية فسها يمستو 
الكتابةفى ذلك المين إلى درجةرفيعة ونذكر من ببنهم المرحومين:الأستاذ عبدالء بز البشرى 
بي المصرى والأساتذة عباس هود المقاد وأحمد الكاشف ومحد مسعاف الماحى 


اره واهتدوا بهديه ولا بزالون يذكرون عهده بخير 


مقالاً ذكر فيه سبب غزلته » وزحب 

باتحاد الأحزاب فى مسر لما فى الانحاد من 

وفى 1475 طلب إليه صاحب جريدة مشهورة فى مصر أن يكتب لجريدته مقا 

كك لان يتقيد بلون معين من الكتاية والسياسة » لقاء أجر قدره ثمانون جنيها » 
تأجابه بتو بقواه : « قل اللويلحى لا يباع » م 

وف عام 19517 قررت وزارة المعارف #حديث عبسى بن هشام» للمطالمة فى مدارسها 
الثانوية » ولقد جاء بتقريرها ما نصه : « وحديث عيسى بن هشام إذا دخل فى المطالمة 
اطلبةالمدارس الثانوية أفادم أجل فائدة من ناحية ما يأخذمم به من بلاغة الكلام ؛ وسلامة 


القول » والصيغ الطر لريفة التى تناولت كثيراً هن بن الأسباب الدائرة بين الناس » وهو ما يءوز 
وضعت فى عصور متقدمة ؛ إلى مايفسح فى ملكاتهم 6 
5 الموضوع الواحد . » 
وف 4؟ من رمضان سنة 4 ل 
مؤاف له كان قد انتم 
أوعلاج النفس » فقتو 
للنطالمة فى مدارسها الثاثوية عام +15 م 


١ 0‏ 01 
ولقد رثاه شاعر النيل المرحوم حافظ إبراهيي 


غاب الأديت أدب تعر واعق ا 
لمق على تلك الأنامل فى البل > سطرت 3 وهرت 
مات المويلحى الحسان ول يمت حتى غزا « عبسى » العقول وثقفا 


مطلمها : 


حيناً براعه 


هذا ولث ن كانت صلتى بصاحب الترججة تحول يينى وبين التنوبه بمكانته وجهوده فى 
الحياة لخسبه ماترك للأدب من تراث وما خلدت له آثارم الأدبية من شهرة تشهد له 
بالزعامة القلمية فى عصره وتضعه من جمهرة كتاب الشرق والغرب فى صف حلة لواء 


السكتابة النثرية فى ذلك المهد . 


بعض ما كتبه مسيو «هترى بيرؤٌ » المستشر 
وأحدكتاب الأدب القرنسى | 


ننقله إلى العر بية فها يلى + 


وضوعات هذا اسكتاب » يجب أن نتكام أولة 

يه الثانى قد تجلت مستمدة سناها 

باسية ونشاطه التجارى وقوته القكرية والأدبية 6. 

وبمد أن أفاض الكاتب فى ترجمته لهو يلحيين السكبير والصغير قال : « إن 
الويليسى العثير كان مثل أن إبد الرغبة فى الاطلاع على الأدبين الفرننى 
والإتجليزى وربما نزعت نفسه إلى اللاتنى واليونائنى أيضا . وماامن شك فى أن 
كان العامل الآ الهضة الحديثة لاغة المر بية 

وأن سلاسة اغته تعيد إلى الذاكرة أسلوب السكتابة الفنية لجو تكور والإنشاء اللميالى 


اميد ولقد صور الويلحى الحياة المصرية فى شتى مظاهرها الاجماعية بقلم 


جرى' وصراحة واضحة وإخلاص باغ حد القسوة فى آه.. بر الحقائق الواقمه قدو يرا 


قيقاً أذ كر نا كتابة بإزاك وذو © 
دقيقا أذكرنا كتابة بازاك وفلو بير©؟؟ 6. 


يلحى قد مضى عليه أ كثر من لس وثلا: 
ما زال فى #وع ه كانه وليد اليوم يصف الحياة الحاضرة فى أسلوب ,يدخل السرور 


على النفس ويبعث فى القارى" روح الميل إلى تتبع حوادثه دون سأم ولا ملل » . 


() عدم ممع : , : تسر به هذا 

فى بجلة 0 عامقا متمللدظ 
2 هيوه بامسوانييو نوهو بلا عسل 
(4) #سعممة بممسرقة 


زع) عمطفظ اطاط 
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وتما هو جدير بالذكر هنا أن نقد الو يلحى لمادات وأخلاق معاصريه قد ساير 

ين فلم يقف أثرهفى الاصلاح عند زمان أو كان معين » بل تجاوز 

الممسر الذ ىكتب فيه والجتمع الصرى الذى أوقف اللؤلف كتابه على نقده ‏ إلى 

مكان آآخر ومجتمع 1 تقد نقل أحد رجال الإصلاح من علماء شمال إفريقيا 

بولا كاملة من حديث عيسى بن هشام ضعنها كتابا له فى البدعة أسماء ( الرحلة 

م لرلكفية ) واتخذ من كتابه هذا أداة لنت الإسلامى فى بلاد الغر ب 

وتوجبمه إلى طريق الإصلاح ‏ غير أن الأديب المراكشى - وهو ممد بن عمد ابن 

عبد الله الوقت - ل يرما يدعوه إلى نسبة تلك الفصول من حديث عيسى إلى 

كاتبها ء ذلك لأ نكتاب الأديب المصرى غنى يشهرته فى العالم العرلى و.قوة 
أساو به الإنشائى المتازء عن التنو يه باسم مؤلفه « مد بك ال ويلحى 


ولقد أشار الكاتب الفرئسى فى هذا المقام إلى طائفة من الكتب الأدبية لكثير 

م نكتاب الأدب فى مصر والشام و بلاد المغرب وقال إن عؤلاء حاولوا أن يحذوا 
حذو امويلحى ىكتاباتهم وأن يسابقوء هذا المغمار» و بعد أن وازن بين أساليييم 
ند وما امنتاز به المو ياحى من نبج وأسلوب + لم يتردد فى الل 

د أخفقوا جميماً فى ححاواتهم » بل مجزوا آخر الأمر عن إدراك غاتهم فى 


حت الأديب الفرنى يحثه قائلا : « يتمذر أن ينسيجكاتب على 


منوال حديث عيسى بن هشام أو أن يصل إلى سمو أسلوبه مقلراء ققد بلغ المثل 


لقد زغ ثوره فى كر اللهضة المديثة 
للأدب العربى فحت آيته متلف القامات الأدبية وهدى لنوره الرجميين 
القداعى م نكتاب الأدب ء واسترشد بسناه الجددون من الأدباء فسلكوا من 
بمده الطريق المعبد إلى المستقبل المثمر © . ساقي الموبلمى 
حقيد الويلتى الكيير 
شقيق صاحب الترجة 


إها كناب 


أت الؤافون والكتاب أن يبدأوا كتهم ‏ عند نشرها » بإهدائها إلى بمض 


ذوى الشأن والفضل . والضعيف” الماجز _هدى هذا التكتاب إلى كل من يقر, 
من أذ رقا من الأدب » وحكبهر برى فيه لحة من الحسكة » وعالرر 


ببصر فيه شذرة من الم » ولذوئ يصادف فيه أثرا من الفصاحة » وشاعر يشمر فيه 


بمثل طيف اللخيال من اطلف الخيال ‏ 


وأهديه إلى أرواح : الأديب الوالد » والحتكير جمال الدين » 
والعالم مد عبده ٠‏ واللذوىّ عر البار ودى » أولقك الذين ألم الله 
عليهم ‏ وأولتك الذبر 5 خذت بهديهم 

33030 

وأمدى هذه الرسالة » التى اختصنى بها امرحوم الأستاذ جمال الدين الأفذاتى بخطه 
الك يم منذ مس عشرة سنة + إلجماعة أهل الفضل والأدب » لما تضمفته من لمعه 
على طلب العم وأدب التفس » ولمسن أسلوبها فىركتب الودّات . وهى لاتزال 

ديف » ونوراً أستطى» به - فأردت أن أشاركهم فى هذه الذخ 
يق الضن بها والحرص عليها » ونقلنها هنا بصورة خطه الشريف تخليداً لأثر تك 
اليد الكرعة » و إذا قدكرناآن الشر قبين يتنافسون تنافس الغر بيين فى اقتناء الرسائل 
٠‏ الرجال بخطوطيم » ويتسابقون إلى الحصول 
على بعض أدوات كتابتهم»ويبذلون فى سبيل ذلك من الأموال ولمساعى مالا يدر 
فإى أكون قد أهديت إلى أهل الفضل هدية ينتثون بها ء ويتقبلونها بالقبول 
الحسن إن شاء الله . 


ةسه قل ينع مسد بتر عدا 


ع 2 
نت كانزن وربيع تراعد قت يك آنا 


7 0 
سرعم اطارإق 0 20 


1 


30 لت 3 
فك معي وب سمزة روف زو 


ار ره 1 
اسل بدا )جا امت لزي واكدق لسلا 
5 3 ا 
داومل ريسن ريات 
.! 1 
اماس سكم لطون) اذ ممواه سيق با وضعول م0 
صنها ومصفورعامرا كن مالي دينفت ماكز 26 
9 0 ونع ا 
1 ررضت ري عي ونعرشا 5 
دض مرك مت مابس عرد كينع لت 
كه . 


شرح الصدور الحرجة من حسسرتها » وخوضّك فى 


ليس بعدالإرهاص إلا الإعباز ”29 ويك 


من الله تعالى . : 
تكون كلة المق مى المليا . ولا تكن كالذين 


نهم بباطل أهوائها » 
إن سنن » ويسلخرن بر 
إلى الفضائل عند تج 
» ولا حد لذكال » ولا موقف للعرفان ء وأنت بغر يزنك السا 


أل بها من غيرك » والسلام 5 


كمال الريى الحسيى الل فغابى 


ارتم 


مقدامة الطبعة الرابعة 


الحد له الوا<د المدل » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النى” الأى القرشى 
بامى” المسكى” المدتى” وله الطيبين الطاهر ين . وبعد فهذا الحديث - 


حديث عيسى بن هعآم - و إنكان فى نفسهموضوعاً على نسّق التخييل والتصو بره 


متبرتجة ف ثوب يا أنه خيال مسبوك ف قالب حقيقة . حاولنا أن 

به أخلاق أهل العصر وأطوارَمم » وأن تمن ما عليه الناس فى متف 
اجتناسها ء والفضائل التى يجب التزامها 

.وهذه الطيمة الرابمة » يمد تفاد الطبمة الثالثة » تمهدناها أيضا بما تفتضيه معاودة 

الفظر من إصلاح مواضم النقص والإهمال » ومداركة ما لا يخلو منه كل عمل من 

هو والاغ: الله التوفيق لكل حال » والتسديد ىكل مقال وفمال , 


كر الو لحن 


حدائنا عيسى بن قال : رأيت في للنام كأنى فى صخرا ه الإمام » » أمشى 


بين القبور والركجام”'' » فى ليلة زعراء قراء » يسكر يياضها جوم لسرا ؛ فيكاد فى 


سنا نورها ينظ الدر ثاقبه ‏ ويرقب الَرَ راقبه . وكنت أحداث نفسى بين تلك القبور . 

ونوق هاتيك الصخورء بم ٠‏ ؛ وشموخيرعجده ولفره ؛ و إغراقه فى دعوام» 

وإسرافه فىهواه» واستعظامه لنفسه + ونيا 

لتب به القللك» اسككبارا لما جم ع وات 

دنا فى لهدهء بعد أن وارى تحت طفائحه حائف” عزء وجذء”؟©. وما زات 

بول وأتدبر» حتى تذكرت” فى خطأى فوق رمال الصحراء 

خدف الوطء ما ألن أنه هذه الأجسادٍ 

والأجداد 


لآ على رفات العبساو 


قرعت" سن الندم » وحْمَفت” وطء القدم ؛ وإن فى دهماء أوائكالأءوات » وتمار تلك 


وأن” تلك الميون التى صادت بأهدابها اللوكة اليد . فكانوا راعاة الأم رعلا 
قفت موقف الاستكانة رب> الجلال 


06 
با نحت الرصس ‏ "0 كالاا 


لت, الأرض” على خدام 


وكان يشكو الضمفً 
ايا الملوك المظام » الذين كانوا 
الم 1 
ناك الأنامل التىكانت تتبرى القل للكتاب » 
«وس » التى استعبدت الأبدان والنفوس » 
بالشموسء قد تساوى الرئيس فيها با 
اليوم ولا تمييز » بين الذليل منها وا 


هن لوت مشا عندة مل 


وما النمش” إلا كالة 


ببنا أنا فى هذه المواعظ 


نترك ؟ 


وأين دواتك يا مع عسى ودفترا 
لساب والدبوان . ولكنى من كتاب 


( الدفين  )‏ لا بأس بك , فاذعب" أيها اتكاتب المنثىء ء فاطلب لى ثيابى وليأنونى 
بترسى « وحمان 6 . 


( عبسى بن هشام ) - وأين يا سيدى بيتك فإنى لا أعرفه ؟ 


( عيسى بن هشام ) - اع 
إلا لأن البيوت فى مصر أصبحت لا تعرف بأسهاء أحابهاء بل يأسماء شوارعها وأزقتها 
وأرقامها » فإذا تنضلت وأوضحت لى شارع بيتك وزقاقه ورقه انطاقت' 


عا تطليه, 


(الباشا ) مغضّباً .ما 


ف بها ! وهل فى « إفادات أحكام » أو« عسا كر : 
داحبنى حتى أصل إلى يدق ٠‏ 
ا وين إل و انا لل 
فنزلت له عن ردائى27 - وقدكان الممهود أن سلب 


سكان القبور. ثم ارتداه مستتكناً مترودا 


( الباشا) - لاضرورة أحكام » وقد لبسنا أدثى من هذا الرداء فى مصاحبتنا لأفندينا 
ليالى ال ىكان يقضبها فى البلد 


( عيسى بن هشام ) - كا أنك 
فأنالا أعرف « ا 

( الباشا ) مستهزثًاً ضاحكا ‏ قل لك إنك غر يب الديار» ألم تمل أن « مب اليل » 
كلة تصدر من القلمة كل ليلة إلى « الشابط » و إلى جميع « القره قولات » والأبواب» 


فينتح لها » وهى آمطلى 1 
ليلة » فليلة تكون كلة « عدس » ء وليلة تكون ‏ خضار » » وليلة تكون « حمام © » 
ون 3 قراخ 4 » وهل جا 
( عيسى بن هشام ) - يظهر لى منكلامك هذا أنك لست أنت من أبناء مر 
فا نا أن هذه الألفاظ تطلق فيها على غير الأطعمة , ولم نسمع أنها تدل على الإجازة 
لاناس بالسير فى ايلهم . على أن الفجر قد دنا ء 0 حاجة لهذ الكليات 


ولااغيرها 


( الباشا ) - الأمر فى ذللك موكول 


قال عسى بن م 


على" من أنباء الحروب 


ره مهد على » وشجاعة 8 


وما زاذا على تلك الحال حتى وصلنا فى صو 


ورة الفائمة لضريح ممد على ويخاطب القلمة بقوله فى بلاغة تر 


« إبه لك ب مصدر التَّمم » ومصرع ال ا بت الملك وحصن 
إبه ل الثم ؛ ومصرع 1 لك وحصن 


بدت بالإحسان عافياً » وك أرغمت" 
وجدمت بين اليأس والندى » وداور: 
قال عيسى بن هشام : ثم التفت الباشا إلى" وقال : أ ع بنا نحو البيت لألبس ثيابى 
رأتقلد حسامى وأركب جوادى »ثم أعود إلى القلمة فأتم أذيال ولى” العم الداورى” الأعظم . 


الشرظة أو البوليس 


ولا غادرنا ساحة القامة اتحدرنا فى الطريق » 


سوق حاره » وقد راضه” الحبيث” على التعرض وسد الطر يق على اللمارة » فكلا سيرنا 


وجدنا الا فى وجهتنا والمكارى ينبح بصوت قدب -: صاحى يقول له : 
( الكارى للباشا ) - اركب يا أفندى ققد عطلنتى وأنا أسير وراءك منذ سا 
( الباشا للنكارى ) كيف تدعوق أ. إلى ركوب اهار وما رغبت” فيه قط 
وما دءعوتك فى طر يق ! وكيف للثلى أن يركب الجار الناهق » مكان الجواد السابق ! 


(اللكارى ) - وكيف تتكر إغارة يدك التى د 


في طريق « الإمام » ء وقد وعيت” مراراً من الساثرين فل أقبل منهم » ول ألتفت إليهم » 


ارة » فاركب معى أو أعطنى أجرق 


لارتباطى مك هذه الاث 


( الباشا) وهو يدفع الكارى بيده - اذهب عنا أيها السفيه» فلوكان سلاجى 


( الكارى ) متسافها فى القول ‏ كيف تسر على هذا اكلام ! فإمًا أن تمطينى 
أجرى» و إما أن تذعب ممى إلى ٠‏ القسر » » وسترى هناك ما يساقبونك به على تبديدك 
إياى بالقتل . 

( الباشا لميسى بن هشام  )‏ إنى لأيجب من صبرك على هذا الفلاح السفيه الذى 
استرسل معنا فى سفاهته ووقاحته » فهلءً فاضر به بالنيابة عنى حتى تريحه هن عيشت 
وتر يجنا منه 

(عيسى بن هشام ) - كيف يكون ذلك وأين القانون وأبن الحكام ؟ 

( الباشا ) - مالى أراك قد شَى الحوفا 


المؤف وأنت ممى + إن عذا لتجيب متنك 1 


(لكى) ساك اشاس رار لك نور له 
لافرق بين الصغير والك اوت بين المكارى و بين الأمير . 
( الباشا لبيسى بن هشام ) - ويحك هل" فاضر به" أو دعنى أقتله . 
اك - أنا لا أضرب أحدا وأنث لاتقل أحدا ما ددت معى . وأعل؟ 
أنه لا نصدرمنا « مخاافة © أو 8 جنجة » أو « جناية » إلا وااعقاب ءن ورائهاء فلا 
ل اك ما قله اناضر ر لود عليه السلام : 


تحط بويا © والطريقة 


لاح لا يصلح لل إلا جار . 


اكارى را رار شرك رادي 


غدان عن 
مثلك أدام الله عزك لا يتنزل لمثل هذا الفمل ء فأنت أرفع قدراً من أن تمس بيدلك 


الشريفة » مثل هذه الجيفة - فسكنت بذلك من حدته » وعمدت إلى الكارى فوضمت 


فى بده همات على غير علم من الباشا وطلبت إليه أن يتصرف عفاء فا ازداد اليم 
بذلك إلا استغائة بالشرطة واستنجادا بالبوليس ‏ 
( الباشا لميسى بن هشام ) - ألم أقل لك أن الفلآح لا يصاحه إلا الشرب 1 ضر 


أن غابة ما ينتعى إليه أمره فى رفم الآلم عنه أن يعلو صياحه استغاثة بالشايجخ والأولياء ! 


القذى يناديه و به ول جديد ؟ 

عذا البوليس هو ولى الأمر فيه القوة الحاكة , 
هذا المنى » تأوضح لى حقيقة هذا البوليس 

« القواس » الذى تعرفه 


س » الذى لا يسمم النداء فإتى أرغب :فى شور 


صباحه من باعة الأسواق فى ححانظته على 9 ال 
أن يضع فى داحلها ما عر ضّهُ فى خارجها من « عيدان القصب » » وف يده عود 
ى طفلا على كتف 


« وعد التدب 1١‏ 


» وما هذا النداء وما هذا اامناء» 


امن لخدمعه 1[ 
البوليس خاص بخدءته ! 


هذا الرجل ضربنى ول يعطنى 


تاجرأر يسنا ! 


الباشا  )‏ خذ أيها القواس هذا السفيه وضَمْه فى السجن حتى يأتيك أمرى فيه . 
أبن ركب ممك هذا الرجل « يا مر » ؟ 
معى من جهة 9 الإمام © 
الباشا لابوليس  )‏ ما هذا الإبطاء فى تتفيق أعرى ! 

البوليس ) ضاحكا هارث - أظنك أبها الرجل من « مجاذيب الحضرة » فى « الإمام » 

معى إلى القسم فإن هيثتك تنبى' عن إفلاسك وييزك عن دفع الأجرة 
عليهمن الدهشة 
وليس ما كان فى يديه من الماكهة وغيرها عند الرجل الذى 
المكارى حماره عنده » وسار صاحى مسحوب بذراع 
. فلما وصلوا إليه وصمدوا الشلم يدأ المكارى يممرخ و يصيح » 


يداع نار و راسف قر لك إن در قارف 2 كا 20 


فدخلئا جميماً فى حجرة «الصول » اضبط الواقعة » فوجدناه يأكل والقلر فى أذله وقد ع 


«طرنوشه» وخلم أمليه ول 

بشاهذان ما ,: به من لذة 

التطر وقاعدةر الملاك » وما فى قدرته 
يجرى فى هواه . فطردّنا جميعاً من الحجرة 
الباشا أن يستند على الجا 
كان يكنس الأرض هناك » 
هاج فقا ال له : إن المتهم الذى يشتكى منه المكارى تَسَدّى على" « فى أثناء تأدية وظيفتى » 
فضربنى يكل جسمه . فأمر 8 الصول »© باحضاره وناد ىكاتبة” المتكرى فطلب منه أن 
#رر « عضّرَين » محضر خخالفة ومحضر جتحة ء وأمّلعايدكلاماً مصطلما عليه لم أفهم 


ار من ث 


منه حرفا . وبمد أن شهد « البوليس © الذى جثنا معه ى محضر افد عا لكاي 
فى تأييد دعواه » وشهد «الصول» تس فى محضر الجنحة بأنه شاهد التهم ينتدى على أحد 


وأجرى ذلك عليه بنفسه وأذاقه أنواعاً من الأذى فى مقاسه . كل هذا والباشا كالمةشى" 


/ 


عليه من الدهدة والذعول » حتى إذا أفاق من غشبته التفت إلى" يقول : 


( الباشا) ‏ أنالا أتصور فى هذه المالة التى أنا عليها إلا أن يكون اليوم بوم حشرء 
أو أن أكون حالم فى النام » أو أن يكون الداورئة الأعظل غضب على غضباً شديدا فأمر 


بإهاتتى على هذه الصور 


( عسى بن هشام ) لا بد لك من ل على كل حال حتى تخلص من 
هذه النازلة بسلام . 

بيه » سأل الباشا: 

فى إلا بتصديق «شيخ المارة» 

رك لحارة » فى الحال ؟ فألتى بمض” المساكرفى أانى : 


أن اخرج' فإ تبد « شيخ الحارة » بالباب فأعطه عشرة 


اشتغل عنى مشاركة المساكر فضرب أر باب القضايا الذبن علا صياحهم وعو يلوم ليخ 


لعاون من رقاده » ثم ما لبثوا أن 
من لمح البصر وتفرقوا مُهرولي نكن نازلا نزل علهم من المياء » ووجدت مّن' كان رمن" 
أشد إيذاء امباد الله وأعفظ حرصاً على راحة المعاون فى منامه قد هر على باب ال1: 
عنيقاً ٠‏ فاستيقظ معاون فزع وتم أن 
ابه فلبسها فى للظة وهَرول” إلى 
وقف « وقفة النظام » . ولتكنكان من تكد طالمه أنه ذهل عند 


« الفتش » قد شوهد داخلاً من باب القسر » فأسمرع 


س « الطر بوش » فلم يجعل زرتء جهة الهين بل تركه قوق الجبهة » وكان 


ا 

فى عارضيه لأنه لم يتمكن من حلقه فى بومه » فد الفتش عليه ذلك ودخل إلى المجرة 
تغل بكتابة تقرير محاكة معاون على عالنته ى الى للأوامر للستدعة 6 

ولا رأى الباشا سكون الضرب والصياح وما توأ من اللموف 

والاضطراب » وما شاهده من حركات الماون » سأانى عن شأن هذا الداخل الذى أورث. 

ذلك الانقلاب » فأعلته بأنه « الفتش » جاء إلى «اقم » لتفتيش والتنفيب فى 
« الأحوال » والنظر فى شُكوى الشاكين وتطبيق أعمال 1 ما يقضى به القانون 

ففال : إذن اندخل إليه لنعرض عليه ما أصابنا من الإهانة . فدخلنا فوتفنا أمامه 

فوجدناه يكتب فى ثقر برم » فالتفت إلينا ن أمرنا » ولا بدأنا بذّكر القصة أمر 

قرير فى جيبه بع دكتابته ونزل 

نصرف عاد الشرب والصياح 

وصاح أحد المشرو بين فى 

شدة أله بأنه لا بد أن 2 عمال ال اسم إلى « النيابة » فدخل أحد المساكر إلى المماون 

ليخبره” بما يقول الرجل » فوضمت”" أذتى عند الباب ف الماون يحادث نفسه بقوله : 

« ما هذه الخدمة وما هذا الذل ؟ وامنة الله على ضرورة الحاجة فى المعاش ونع ذاك قاد 

له إذ كان هذا المفتع 


افنش من الأجانب وم يكن 
فى فهم الاغة وجول بالعمل جمله يقتصر فى || 
: أولاد العرب 6 لاطل للع على الاختلال الواقع فى التضايا وما يرتكبه عمال القسم 
«الأصول ». 
ثم التفت إلى العسكرى” وسمع منه” ما ينقله إليه من قول ذلك الرجل الذى عزم 
على ااشكاية إلى « النيابة © فازداد همه واشتد غضبه فأمر بحبس المثهمين جميماً أريما 


وعشرين ساعة والباشا داخل” فبهم » فذهبت إلى المماون وكلتةة فيه ايطلق بعد التق 


نأأبى ذلك وقال لى بوجه عبوس : الأولى أن بق فى القسم إلى القد حتى يكشف 
على ظ السوابق » ثم برسل من هنا إلى النيابة . فدخل الباشا الحدس مع الداخا 


قال عيسى بن هشام : ولا ر 
فادى فى اضاراب وقاق 


فى" الزمن ولا يدرى ما الخال » ولا يهل 
الأحكام واتقلاب الدول , 


خروجه من حبسه » فوجدت العسكرى” يستعد به للزهاب إلى فل « الوابق 4 فى دار 
المحافظة » فلها بم بى نا 
الات » قدكتت أظن أن ما وقم لى أمس كان 
غضبه على عيده بككيد ةكادها لى أعداى أو فرية 
افتراها حسّادى » فإزلك صبرت لهك الضرورة حتى أتمكن 
من التشرة بالأغتاب » والمثول بين يدى مالك الرقاب » فأزيل الشبهة وأئق الريبة وأبراً 
له ممارمانى به الساعى والوائى » وأ-لى له حقيقة عبوديتى وإخلاصى فيضاعف على رضاء. 


لسن ماقت به من الطاعة فى احتيال هذا | 


طال متى تممه خلت أنى 2 قابض” من أذاتع نوق جمر 


5 


ثم إنىأعمد بمدذلك إلى إفشاء الدقاب » عقاب اقتل والصاب فعؤلاء الأدنياء السفهاء 


عن جهل مغزلتى » ولكتى 
عات - أن الدول 


حوال حالت . وأنك أصبحم فى زمان غير ذلك الزمان ؛ وفى حال من أل 


بصح فبها قول ذلك المكارى : « إنه هو والياشا فى المنزلة سواء » وتلك التى 


فالاهم” عوك وصفحك » هل قامت القن رء فانطوت المراتب وانحمات 
الر ياسات» وآساوّى المزيز بالذليل » والك : , نير : والعبد بالمولى » ول 


الظادون . ثم اعل أبها اارجل 6 أوائك السفهاء فيا جنوه' عللى” لايم فى جانب ذنبك 
عندى إلاكاخردلة من الصخر » والقطرة من البحر ء لسكتيانك على الأعر ؛ حتى دخا 
بى بلراً هذا حاله وذاك شا 

(عيسى بن هشام ) - إنما أ: الأمير أيضا ماقاله مومى لاخضر عليهما 
السلام : « لا ثء؟اخذنى بما نسيت واو أعرى مسرا » ولقد نزل بى من الذوف 
والذهول عند اننث اقبر ما أورة نير ه ومنعفى عن اتبعسرتك بالواقم 
وتنبيهك إلى ماتغيرت'به الحال من بعد عهدك ؛ وما كدت أتبه إلى تمرينك بها حتى 
دُمِينا بذك المكارى ودْممنا بتلك ١‏ لى فها اتيت » والعذر مقبول 
لديك » فاصبر” على ما ثلاقيه . واحتمل ما أنت فيه القضاء بوجه الرضاءء ولا تأس: 
على مافات . لتكفر عن ال 

( المسكرى للباغا ) - هلٍ إلى « السوابق 6 . 

( الباشا ) - سبحان اامزيز القادر» أترّى قد زال عنى بؤسى وانقشع نحسى ورجع 
إل" عزى طاءوى بموكى وخبلى . 


نضاء ؟ وما العمل فى القدور 
آى إلى راحة القبر ؟ 


ليك يدفين القامة » وَوَكم 


فى المبعةء إلااما قبلت نسيحى و رت » فلا تعارض" ولا تعانذ فإن الامتناع 


لا يفيد ولا بز يدنا فى ماعنا إلاشدة . و 1 قدار حيث لا عمل ١‏ 
ون تلبس لكل حالة لبوسها 
( الباشا ) منغلا - اللهم ل رأى مع التضاء 
رى فوصلنا إلى دقل السو 
أى الباشا له القاوب و 06 التواصى » لجردوء من ثيابة 
ولخصوا بدنه عضواً قاسوا وجهه وجده وحلفوا فى عينيه 
عملهم . ثم سألوا عن طمانته قل يجدوا له يانة» لأن 
يجوز له الميس ٠‏ فأرسلونا مع 
ايا جة : وأسحابمها مزددون 
ينتظرون نويتهم » فاتفردنا ناحية : 
( الباغا ) - أبن نحن الآن ومن هذا الغلام وما هذا الزحام ؟ 
( عيسى بن هشام ) - تحن أمام التيابة » وهذا عضو النيابة » وهؤلاء أر باب الدعارى. 
( الباشا) ‏ وما النياية ؟ 
(عيسى بن هشام ) - النياية فى هذا النظام الجديد هى سلطة قضائية مكأَة بإقامة 


الدعاوى الجنائية على الجرمين بالنيابة عن الميئة الاجماعية » والغرض” من إنشائها ألات.قى 


ا 
بلا عقوبة » ووظيفتها أن تدافع عن المق فتظير ذنب المذنب وتتكشف عن 

براءة البرىء.. 

( الباشا  )‏ وما « الهيئة إلا 

(عيسي بن هشام ) - فى جوع : 

( الباغا ) - ومن" هذا الأمير المظيم الذى اتفقت الأمة عليه لينوب عنها ؟ 

(عسى بن ى هذا الذى تراء” بأ. لير من عظاء الأمة و إا هو 
أحد أبناء الفلاحين أ, 


ولاية الدماء والأعراض و 


أن تجتمع الشهادة فى سبيل الله 
جباً و يزيد المقل خبالاً أن ع 


نهد اللهأنى خرجت من شدة إلىشدةواتهيت 


ن خطب إلى خطب فلت وصبرت » ولتكن لا صبرلى عل هذه الخارقة . فا أمظ 
أن 1 / 


النازلة » لقد فى منى الصبر. ومن لى 

(عبسى بن هشام ) - اعل' أن هذه الشهادة ليست بشهادة الجهسادء بل هى ورقة 

بأخذها ااتاديذ فى نهاية دروسه ليثيت عا أ: لوم وبرع فيها ٠‏ وقيمتها أن يريد 
الحصول عليها ألف وحخسمائة فرنك فى بعض الأ 


( الباشا) - مو مو كنك تريد الإجازة التى + 


العلوم من الطلبة وفاق فيها . غير أننا ما سمعنا فى دهرننا هذه الأثئمان وما عهدما أن الا 
السب يه و 


أو يفقه من العملة سوى الجر 
( عيسى بن هشام ) - ما هذه العلوم بعلوم الأزهر 
بلاد الإفرتج . والفرنك عملة تاك البلاد ؛ ويقال لتلاك القيمة عندهم رسم الشهادة » وهى 
قيمة لا تذكر بالنسبة إلى كثرة فوائدها لأن القاعدة فى هدّا النظام « أن الشهادة بلا عل 


من أماءيما يدقع 
11 اتشلا أن عاتن تعر وان 
إل النائب بعلى” الحاضر ورقم الحابر » حتى خلا لصا 
شفل وعمل . 
( الباشا لميسى بن هشام ) - يظهر لى أن هذين الشابين من أ كبر أولاد الأءراء أو 
اهما مفتشان لانيابة كا رأينا المنئش للقسم 


( عيسى بن هشام ) - ما أظهما إلا زأثر بن من قرناء النائئب فى اللدرسة كا يظهر لى 


قال عيسى بن هشام:وأ, خبرها وأ كف أمرهماءفاتتوزت فرصة التزاحم 
بين الناس واشتغال” الحاجب بهم » فانزويت عقب الباب من وراء الستار ميث أسمم 


وأرى » قسمعت هذه الحاورة يننهم : 


( اازائر الأول ) بمد السلام والجلوس ح اذا تركتنا أمس أيها الحبيث من قبل 


أن ينتهى اللمب ؟ 


يك 
( النائب ) - لأنهه كان قد مشى من الليل أ كثره » وعندى من القضايا ما يضطرى 
إلى التبكير . 

لزائر الثانى  )‏ وهل سمع أحد تموق الإنسان . عن عبالسة الإخوان . 
امد ل راتكن على أعمال النيابة وقضاياها . أ لم تمل أن فلانً 

وفلاناً وسواها من أقرانك لا تستغرق منه 5 أ كثر من ساعة واحدة 
وأخص بالذكر منهم فلاناً فإنه يك عليها باحظة منه' عن مامتها 
على توقد ذهته وثباهة ترنه للاحاطة بقهمها . وما دام و 
والبوليس فالأولى الا كتفاء بمحاضر البوليس أو إعادتها 


بمده وتضبيم لوقت سدى فيا عسام أن ولد 
» ولسكن لا بد من السك « بال 


( الزاثر الأول ) - أها عندك الكات 
( النائب ) - صدقت إن الكت 
ى وفى ترك لامب هو أننى خسرت ماكان معى ءن مرتب الشور وحن لا تزال فى أوائله. 


( الزاثر الأول  )‏ تلك هى عادتك فى ادعاء الحسارة دائاً مهما ريحت ومبماكدبت» 


منك ى عدرى إلا ألك خسران . أفل تريح متى فى «اليد الأحيرة» الكت 


( النائب ) - وحق شرف وذمتى ومستقبل أنى قت من عند أمس بانفسارة . 


( الزاثر الثاني ) - ما علينا . قل لى : هل أنت لا تزال على وعدك معنا فى 


التوجه إلى صاحبنا لمشاهدة الرقص البلدى من فلانة المشهورة ؟ 
(النائب )#أسألك المساحة قإنه لا يحكدنى ذلك : أولاً لأن هذا الرقص الذى به. 


أولاد البلد والفلاحين لا يسجبتى ٠‏ وثانياً لأنى دعوت « مادموازيل فلانة 6 الشخصة ى 
زيف 
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« الأو برا» مع فلان وفلان المشخصين لتناول النذاء فى الأزبكية عند « سائتى »» 


وسنذهب بعد ذلك إلى « خان الخليلى » و « قصبة رضوان » و « مقابر الخلفاء © و بعض 
الأما كن القديمة من البلد لاتفكه والتسلى 
( الزائر الأول ) - دعواك الآن أنه 
با يازم مثل هذا من التفقات ؟ 
ومعه صاحيّه العمدة . 


( النائب ) - فانتى أن أذكر لكا أن معنا فلانا الحامى 


( اازائرالثانى ) - وكيف يميل هذان الشخصان إلى مثل هذا الجاس الأفرجى أو 
يستريحان له” وعما لا يعرفان شيدً من اللذات والاصطلاحات الآ 

( النائب )- أل تمل با أخى أن أمنية الحامى أن يكون مصاحب لأهل اتنضاء . وأمنياً 
الفلاح أن يتحكاك بنا شافها عظيمة فى حضور الجالس الأأذرت 


كلفهم ذلك ما 


(النائب) بته ياه مونشير » ( عن يزى ) و | 
الخياط فى باريس وهو من آخر طرز , 
( الزائز الثاى ) هل بلذك زواج فلان ى 
( الزائر الأول ) - هل ركبت” مم فلان فى « الأتوموبيل » ؟ 
(النائب:) -تدوقت لكا عل سبب ابن فلان التمول . 
( الزائر الأول  )‏ أنا أعرفه » فهو الم 
(النائب) سالا 
( الزائر) - المال ؟ 
اذب لا 
ارك 


( النائب ) - لا.. و إنماهى سئة جديدة فى شبان باريس اقتدى المسكين بها . 
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( الزائرالأول ) - وأنا وقفت لكا على سبب استعفاء فلان من وظليفته . 


(اناك) كاسه؟ 
(الزئر) - 


( النائب ) - وظلية 


(ارائر) حلا 


( النائئب) - قرد 


(الزائر) - لا . وإقاعى « الكليزيته » 


الحامى كك 


قال عيسى بن هشام : فسئمت من هذا النكلام الفارغ والحديث القتضب واتوزتا 
دخول الحاجب » لخرجت من مكنى وعدت إلى الباشا صاحبى فوجدت بجانبه أحد سماسرة 
الحامين قد التمق به وهو يحاوره . ُوقفت عن بم أسمع ما يدور 


0 قضاة 5 إلااطوع إشارته » ورهن كته كلام ل 


أن أدعك طممة فى أيدى بمض الحامين من أملأ 
موال الناس بطرق انفش والاحتيال وكاذب الوعودا 
الأمانة : وله مقام سام بين 
. وندحم القامى وخدين اانائب| 
اهده” يا سيدى عرة واحدة فى اجتماعه معهم فى اأسممر والسمر »ا 
ورفم_ الكافة بينه وبيئهم فى ساءات الأنس وأوقات السمرور» يشاربوم ويؤاكايم| 
وعازحهم ويفا كهم و يناظرعم و يقامرع» لأيةنت" فى الحال أ نكل طالب له يجاب» وليس) 
لأمره من راد » فامجرم برىء 
ما استطيع دفمه من 8 مقدم // 
( الباشا  )‏ أنا لا أعرف المقدم ولا 
الذى تصفه لى فإذا استفهمت” عته 
( السمسار) مقاطماً ‏ لا لزوم للاستفهام من أحد : فها هو ذا حذمرة الحائى قد أقبل) 
لمقابلة ‏ النائب العمومى » فأنا أستوةفه اظة للنظر فى شأنك . 
( ويسرع السمسار لمكالمة الحامى بدد أن يوسع له فى الطريق و يسلم عليه إسلام 
الأمراء حتى يصل به إلى جاتب الباشا ) . 
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( الحاى ) بصوت عال ‏ أنا لا أستطيع قبول التوكيل عن أحد فى هذه الأيام 
] الأعمال وتزاحم القضايا » فل نبق عندى وقت للطمام والشراب» فُكيف تكلفنى أن 


قد رفضت فى صباحى هذا خس 


وبما جبلت عليه من الحنو 
بك بمباشرة هذه القضية إن ل تتنازل 
ها بنفسك فإن القصود هو تأ 
( الحاى ) - لا أرى فى ذلك با 
بمد مصالفته للباشا ) 
(السكان 1 
( الباشا) - ليس 
( ا 
(الباشا ) - أنالا أنهم نك كلام فاذهب عنى فقد ضقت بك ذرعاً 
( السمسار) ‏ كيف أذهب عنك وقد تم لك الاثقاق مع حض. 
(الباشا) ‏ أنا أحد فاتركنى وانصرف" 
(الشمسار) 0 كر اتفاقك مع الى بمد أن وضعت يدك فى يده 1 
(الباكا) - لنققك” 1 ومن يسير :عل هذه :آنفال ١‏ آفرت بد | 
وصاخت الحاى » فرت مديئا | 


َ 
أ 


فى حديثى مع صاحبى » 
|| عشرين جنا . ننى أى الموالم أنا 
قال عيسى بن هشام : ولا رأيت لوج الغضب بدت على وجه الباشا خثيت أن بقع 

مع السمسار فى حادثة أخرى » فأدركته وو بخت الرجل على احتييله وتوعدته بالشر ورف 
لأرا إلى النائب العموى إن ل ينتم عناء خلفنا وانصرف . ونادى الحاجبٌ أر باب القضايا 


ل التضيا قاسيناه من سوء «هاملة البوليس 


فتقدمت مم صاحى وشرعت فى سط 
فتقدمت مع صاحى وشرعت فى 


: لاتقبل كلام فى البوليس ولا ح 


(عيدي بن هثا 


عنك مالم تعلله » ويشهد لكما لم يخطر ببااك: وصناعته هذهصناعة شريفة يمارسما كثير 


من الفضلاء ال ببننا » ولكن قد دخل فى الصماعة جماعة من أهلها فاتضذوا الداع 
والاحتيال بضاعة لاتكدب 
علاه الدين الكندى بقوله : 

ماركلا الح إن خاسموا إلا شياطين أولو باس 


لى هذا الحاى وسساره » وعؤلاء عيتهم م الذي 


قوم أغدا شرم فا 


قيمبى بن عثام .وا 1 ة راققت الباشا إلى الحسكة فوجدناى 


ساحتها أقواماً ذوى وجوم مكفهرة . وألو ٠‏ وأقاس مقطوعة- وااكتن" 


إشاهد؟ 


رفناة تتلهف. وشيضا يتأفف, وسمعنا وأتو ارضة ينه 


عن الحصمين . شح كل منهما لساته . و 8 داداً للغزال . فىميادين المقال. 


بأ للدفاع . فى مواقف التزاع . لخر جكلاهما بغنيمة البراءة فى الحسكم . ورفم التهمة 


فائزويت بصاحبى جانى بذ كر 


(الباشا) - قدكان المهد بالحسكة ا 
أمامها الدهر فيا أصاب بالتغيير والاتقلاب ؟ 

(عك 8 هام ) - هذه فى الكة الأهلية لا الحمكة الشر: 

( الباشا ) - وهل لاقضاء بين الناس غير الحسكة الشرعية ؟ 

( عسى بن هشام ) - لاقضاء فى هذه البلاد على ما تشتهى عاك متعددة ومجالس 
شوعة » فنها الاك الشرعية ولاك الأهلية والحام الختاطة والجالس التأديبية 
الجاس الإداررية والجالس ١‏ ة واعحاك القنصلية دع الحكة الخصوصة 
( الباشا) ‏ ما هذا اخلط » وماهذا الخبط ؟ وسبحان الله ! هل أصبح المضر يون فرق 


أحزابا . وقبائل وأفخاذا. وأجناساً مختافة . وفثات غير «ؤتافة . وطوائف متبددة . حتى 
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جعلوا لكل واحدة . عا 1 على حدة ما عودنا م كذلك فى الأعصر الأول 0 
الدول . وهل انطمست تلك الشريعة الغراء . واندرست بيوت الحم والقضاء . 


لاكفران . ولعن الله الشيطان . 


النسق والترتيب فى القضاء والحكم » 
أما الجاك الشرعية ققد جردت من النظر والح فى عامة اللخسمات واقتصر العمل 
فيها على الأحوال الشخصية ؛ أعنى مسائل الزواج والطلاق وما يدخل فى هذا الباب . 
- الله لقند فسد الحال واحل النظام . وكيف يميش الناس ويستقر لهم حال 
بغير شرع الله وسئة نبيه » وهل أصبح فى من الذى يعنيه القائل بقوله : 
قد تخ الشرع” فى زمانيم” ‏ فليتهم مثل شرعوم '. 


( عيسى بن هشام ) - لم يذسخ الشرع ولم يرتفع حك ء بل هو باقر على الدهر ما بق 


فى العالم إنصاف وق الأ عدل لكد هكب أعمله أ أغفلها تجارها ٠‏ فل باد 
يده وتمكينه » وتمسكوا بالفروع دوذ الأصول ء وا 
فق الأحكام وعكفوا على الاشتغال بقساف الأمور » وتملقوا من الدين بالأغراض 
الحقيرة والأقوال الضعيفة تقيقة إلى الخيال؛ ود كن إلى الحال : فكان من 
أ كم اال ةي 
والتعقيد فى الحنيفية السمحة 


ولا 0 ٠‏ 8 باق 
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لإنضاف الناس فى معايشهم ومرافقهم على حسب ما تتجدد به حالات الزء. 
عليه أشكال المصور . ومن هنا تولدت الحاجة إلى إنشاء الحاكم الأهلية بجائب 
الاك 0 
( الباشا ) - ما أظن إلا أن يكون لأهل الششرع وأ 
فى اانزول إلى هذه الحالة السيثة من معارضة ب 
فاهر وعسف حا قاسر . قصدّم عن سواء السبيل ؛ و 
( عدى بن هشام ) - لم يكن من ذلك ثىء على ال 
والأفكار .طلقة والنفوس معطء 


» وقد تمكن متهم داء التحاسد 
لىع قلوسهم الاين واعلوّرء 

وعلى عةولم الضعف” واللبا واتكسل » فوصلوا إلى الحال التى يرون 
نقيصة فضيلة » وأقاموا يتعسفون فى 


سرف انان 1 


الم الأعمال , والهاهم ما يدّخروئه من زخّرف الحياة الدئياء عما يلأخر لى فى الدار 


خرى , ف » منا الأثم” والوزر » وعلينا الذنب والإصر. 
وأما الجا الأهلية فعى القضاء الذى يتتغى على الرعية اليوم فى جميم الخصومات 
طبقاً لنص الفانون . 5 

( الباشا) - « القانون المايونى » ؟ 

( عيسى بن هثام ) - القانون « الأمبراطورى » . 

( الباشا) - ماعهدت منك أن تت وتنهع 


( عيسى بن هشام ) - لا إيجام ولا إتهام ‏ فهو قانون نابليون إميراطور الفريين . 
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بِقَع به داخل” نحت نص الآية الششريفة ] 
© ولكن يظهر أنه مطابق 


ا 0 
ما أعلنه أحد كيرائهم عد نشر هذا القاثون» 


ارة الحقانية » ققد أقسم الأعان الغاظة على فتواه التى أفتاها بأن هذا 
لاى . وإنّ كان لا عقاب فى هذا القانون عل 

اوز عمر”»' الثانية عشرة بيوم واحد ء ولا عقاب 

وهو الذى يمد الأخ ريا 

اية عرض أخته والمدائمة عنه” ؛ وكذلك بقية أهلها ما عدا زوجها؟ 


جها ء ولا الول من أبية 


الحسومات بين الأهالى والأجانب » و بين الأجانب وبمضهم فى الحقوق الدنية » أعنى فى 


قضايا الال . ول كان الأجانب مم أحق وأولى بالفنى لسعييم وجدمم » وكان الصريون 


ديه 
والحرمان من العاش ؛ وما بق من درجات العقاب ء فالنظر راجم* فيه إلى الاك الأهلية . 
وأما الجالس الإدارية » تهى تختص بعقاب من يخالف لانم والأوامر وللنشورات» 
وشرح ذلك يطول ٠.‏ 
وأما الحاك العسكر ية : فهى تختص بالنظر قى عقاب المتهمين من الضباط والجتود » 
كك أيضا على الأعالى فى مسائل القرءة وما شا كلها 


لك بالنظر فبهاء بل برتن” الجاتى بالقطي قط رأسه وديارقومه ٠‏ فينظر قضاته 
هناك فى أمره ؛ والغالب فى مثل هذه الحال عندهم أن يتنهوا بتيرئة الجرم بعال معلومة 
بق البوليس العسرى ؛ وضياع مالم القضية » وعدم توفر الشهود . » 

وأما الحكاة الخسوصة » فهى تختص عماقبة الأهالى عدد تعديهم على الجنود الأجنبية . 

( الباغا) - ما زلت" تسمعنى الغريب » وتفهمتى غير مفهوم » ومن أيجب ما سمت 
أن المصسرى” يتعدى على الجندى 

قال عيسى بن هشام من فى 
وأقبل الفائى » وهو فى عنفوان شبابه » وصيا أيامه » يتألق وجهه” < 

؛ من نشاطه وخفته . وما دخل الجلسة » ذهبت” أسأل 


القضية ؛ ثم عدت إلى صاحبى ؛ ومكثنا فى الانتظار زمتاً طويلاً إلى أن جاء 


دى الباشاء قدخل مع الحاى فى الجلسة » وقام النائب قطلب الحكم على امنهم 


انتضى مادتى 154 و 5؟1 عقوبات لتعديه بالضرب على أحد رجال «الضبطية القضائية» 
فى أثناء تأدية وظيفته » ويالادة :م غالمات لتعديه على اللكارى بالإيذاء اللفيف . 


( القامى ) للدتهم ‏ هل فملت هذه النهمة ؟ 


اءوا لى شاهداً» فألنى القانى عا أعله فى هذه 
الواقمة فأجبقه” : 
( عيسى بن هشام  )‏ إن لهذه المادثة قصة جيب وحكاية غريبة وهى أنه” 
( الفاضى ) - لالزوم لتفصيل القصة والحكاية قل لى « معلوماتك » فيها 


( عيسى بن هثام ) - « معلوباتى » هى أننى كنت أزور المقابر ذات ليلة وقث الفجر 


ى الموعظة وأنشد الاعتبار 

(الفافى ) جيُنى عن النقطة التى سألاك 
عنها قتط . 

(عيسى / » وه وأنى رأيت رجلا خرج م 

( القامى ) متمادلاً ‏ التطويل ولا الشرح فى الواقعه ؛ ولكن 
هل شرب المتهم” المسكرى" والن 

(عيسى بن هثام  )‏ ما ضرب التهم' الخارء وإنغا دضه عنه من شدة إللاحه ) 
وما شرب المسكرى؟ » ١‏ عليه مما عَشِيه بقير عمد ولا قصدء وهو يجهل 

( القاضى ) - يكنى » يكنى ء هله « النيابة » .. 

( النائب  )‏ إن هذا الباشا متهم” بتعدّيه بالضرب على أحد رجال البوليس فى أثناه 
تأدية وظ. مذى بالإيذاء على «مرمى» الخثار . والتهمة ثابقة من شهادة 
الشهود التى فى الأوراق . واطلاع” الحكة عليها كاف » وبناء عليه النيانة تطلب الع 

4 و؟؟! عقوبات و انية من الادة +4" غخالفات » ونطاب 

من عدالة الحسكة التشديد فى العقو بة » لأن حالة المتهم تستدعى ذلك » فإنه يتخيل أن رتبقه' 
تجعله خارجاً عن سلطة القانون ء وتخوئله الحق فى اعتياره بقية الناس أصغر من شأنا+ 
فيؤدبهم بنفسه مغ عدم مراعاة حقوقهم وحرمة القانون » ولا شك أن تشديد العقو بة عليه 
واجب » لاعتبار أمثاله به » وللمساواة فى العدالة » وأفوض الأمر إلى الحكة . 


عدووات 


( القامى ) للمحاى - الحاماة كار 9 


الحاى ) بعد أن تتحنح ويقلب اق - إننا تتعجب من أن النيابة العمومية 
يوم بصفة متهمين » ونقول إن أصل وقوع الجرائم يا حضيرة القاضى فى وضع 


الشرائم والقوانين فى هذا العالم منذ البداوة وعصور الطمجية كأن 'يقصد منه . 


م » وله حديث منشور فى ١‏ 


ضه فى طريقه أحد 


( القامى ) نافد صبرّه” - قلدا اختسر يابك 

( الحاى ) وهو يتصبب عرق  .‏ . ولا توجه امهم إلى القسم أغمى عليه » فسقط 
ابدون تعمد على عسكرى كان يكنس أرض القسى ر ملاس الرسمي . وعدالة المحسكة 
تنفى بمدم الالتفات إلى دعوى البوليس ء ولا عاب على المهم البتة» لأندكان فى عصر 
غير عصرنا» وفى نظام خلاف نظامناء ول تبلنه.دعوة القانون » نهو يجهل أحكامه. » 


أرحرة الفاضى الفاضل أدرى بالأحوال . و !, 


5- 


على الكتبة ‏ اللحكة تنورت يا بك ؛ ولا لزوم 


0 - طلباتنا هى « أننا نطلب من باب أصلى : لم 
إن رأت الكة غير ذلك , فترجو استعال الرأفة بالمادة ؟-ه عقو بات 6 , 


و بعد ذلك نطق القاضى بالك : لكر على الباشا بالحبس سنة 


شكوى إلى « جنة ام بن التأثير فى القضية عند نظرها فى الاستشناف » ثم قال 


فىكل ما صذر عن هذا القاشى من القاطمة وإمماكسة والاستمجال 
هولأنً مدعو فىولدة بم رفاقه عند الظهر تماماً » وأمامة فى جدول القضايا ثلاثون قضية 
أن يأتى علي يااكلها حكا قبل حول الميعاد . 

لماي عريضة إلى « لجئة المراقبة » » ولما طلبدا منه أن يتوج 

ممنا للسؤال عما تم فى أمرها » تتسّى عن استصحابتا » وقال إنهكان بود مباشرة ذلك 

بنفسه » ولكن تمه أن يمل القاضى بسعيه فى التظلم منه » فيتعمد فى المستقبل أذام) 

و ينصرف هله إلى تكابتهء بسبب شكابته؛ والحامى فى حاجةدائمة إلى اجتلابرضا القامى؛ 

واجتناب غضبه . ققبلت” عذره » ودعوت الباشا إلى التوجه والسؤال » فأعرض وثأىا 
بجانبه » وخاطبنى وهو يشتد فى الإباء 


من راف السباء ء وأنا أريأ يتفسى أ أن يجتمع عليها ذلّان فى للك 
ل غلم الستكن: الجورء ول لشت كى الضارع والمتظل الخاضع . فإ 
لا تكن عونا الخطوب» ومفتاحا للكروب:وصدق ابن يعقوب: هركب السجْن” 


وسرت 


بإ ان ولا عذاب النار» لفركجت عن حمى بالانتحار» ويودّى 


او يبدل حك المبس بالإعدام » لأخاص من هذه الأوصاب والآلام » وقد عشت دهرى 


عقاب » فضر'ب الرقاب » وعندنا أن 


( عبسى بن هشام ) - ما كنت أعهد من مثلك هذا الجزع والفز 


مثل هذا الور والهلم » لى الجرىء والشجاع المقدم . وما الشجاعة إلافى 


والتجلد لاخطوب » نتلقاها بوجه طق وصدر رحب » وتترقب 
منها بعد الضيق : 
راله فرجة 
ابد الحيلة فى إزاحة الشمة» 
فى والوجها » ولا ٠ضاضة‏ فى م لوكها . واعا" أن تبدل الأزمان » وتقلب 
كان إمتير بالأمس 
ة » وما كان يعدّه الناس فى الزمن الماغى نقيصة يمدونه فى الحاضر 


نه من السعاوة ولممة » و يقوم ركلنه على 


وات 


وه الآراء ٠‏ فى صرف صاحبى عن الا. 


والإناء» وكدت أيأس من بلغ الغاية » فى ياب النصيحة والطداية : لولا أن سممنا مناد)أ 


من باءة الجرائد يتادى فى طريقنا بصوت تكير» دونه صوت امير : 


( الباغا ) - ماذا أسمع من الأعاجيب بحت المساجد والجبال والآثار والبلادا 
اتباع فى الأسواق بالزاد ؟ 
فحدُوا. فى الزمان أو العروها 
( عسى تن هشام  )‏ ما هى بالآثار ولا بالبلاد » ولسكنها أسماء انتيحَات أعلاما هذه 
الجرائد الي 
( الباشا) - املك تمنى « جرائد الصيارتة » أو« جرائد الالتزام ) 
1 
بس الأ وكا نعبتة إليه ؛ ولسكن الجرائد هى أوراق تلم 
بها الأ العامة» ليملم 
منها فيا 
3 ٍ 
على مواضع الخال » والتحضيض' على إصلاج 
الحكوءة النائبة عنها حتى لا تجرى بها إلى غير اللصلحة؛ 


وتعريف' الحكومة بحاجات الأمة لتسمى فى آضائهاء وبالجلة فإن 


0 


« الوقائع العمربة »» تدَون فيهما المدائح والتهاق » ويذكر فيا افقال 0-7 الدلى . 
ولكن إنكانت الجرائد قد ارتفعت اليوم إلى 

اهم بأمرها كبراء الملماء الأعلام وعفياء للشايخ الكرام » و 

الل يقة فى تبليغ انامس ما يصلحهم فى معاشهم » و يتقعهم فى معادهم . فم" بواحدة منها : 


(عسى بن عشام  )‏ علءاؤنا ٠‏ يعفر الله للم » مم أببد الناس عن اجتياز 


هذه الطريق ء وممارسة هذه الصناعة , وثم يرون ال بابدعة من البدع » ويعتبرونه” 
شولا تدخى عنه الشريمة» .وتداخا أسبون بهاء وربما اختافوا فى 


وغير الفاضل » واتفذها بعضهم حرفة للتعيش بهاء والتكنف على أبة حالةكانت . فلا 


كرامة الاطلاع عايها أ إباحته . وقد مارس هذه الصناعة قوم آخرون غيريم » فيهم الفاضل 


تمد بينهم وبين أعل الحرف وباعة الأسواق فرقاً فى انفش والمداع والكذب ه 
والكر والاحتيال الاستلاب والاغتيا 
مرا مرضي ال وتكان الإخلاص منهم حلي 
فذهب منها اافرض المتصود ء و. بين العامة » بعد أن سمل قدرها عند الخاصة» 
وأ ح ماكان ب 0 ن النفع دون ما تجابة مسرر . وءن المقلاء من لا يزال 
برجو من الأيام أن تدور بذء الحال هذه الصتاعة إلى الدرجة اللاثئة 
من الشرف وعلو القدر . والحكر” كله" لاقار 0 والاندرادت 


ممايضرء « قأما اليد 3 


ار الدموع 1 يلاقيه 
قلت ل" بمد أن اتهيت 


الباشا كيف وصات" بنا الال فى الماواة» وقد 


عدت ما أصاب « البرنس 6 أجد سيف الدين من 2 الحم عليو» فكيف تترفم 
")2 


2 


نفسك بعد ذلك » وتأبى المضوع للقانون ء والامتثال لأحكامه » والتوسل” د 


( الباغا) 
( عسى بن يتلقب 
الدولة الروما ١‏ على الأمة باتتحال لقب «إمبراطور» » ثم صار ب* 
لك ول رؤساء الحكومات المخيرة » ود 
ان » وإن كان لا كر له بين الألقاب الر 


3 لدين هذا » فهو أحد بن إبراهي بن أحد بن إبراهم بنا 


رعيدعا رف اريك جا 


ل القاس در عنه » وذهبت أمه ينا وتمالاء فر تبق وسيل من ونا 
الاسترحام إلا سلكتها » ولسكن لاوسيلة مع القائون » فان سيفه ماض فى كل الرقاب؛ 
وسلطاتة” نافذ فى كل الرءوس . مهل با أ 


مى وراء < لجنة المراقبة » أو «حكة الاستثناف »6 » وقد علمت منا 


يك حينئذ أن تتكبر وتقرفع عن التوسل والتفلم | 


النعم ما علمت ؟ 


إذا استغزلوا منها الأرَاوى الممم' 
تمحل> اللقام » وسفل القدّرء وحقت' 
باسَافلهاً », وما دام حفيد تمد على فى السجن على مأ 


ل بتلك الوسائل » وتنشفم أمه بتلك الشفاعات » فا 
0 


أكون فداء لابن سادتى وأولياء نممتى » فتضاف عقوبته” إلى عقوبتى . 


(1) الأراوى : جع اروية وهو الوعل . والأعصم : ما فى ذراعيه يياض وسائره أسود . 


لجنة المراقبة 


يا » وقبوله لنصيحتى ء ورطوت 


جه إلى نظارة الحقانية مى » وهو عمتنق بدمعه » متمثر بقدمه . ولماوصلنا إليهاء 


قسدنا مكان « جنة امراقية » وههمنا بالدخول فى -. ن » فنمنا الحاجب وطالب 


( الباغا) - الم تكن هيبة الحكام وعزتهم بكافية لصد من و كر 
والتجرؤٌ عليهم ؟ 


عن الدثو مئهم 
قال عيسى بن هشام : وبادرت إلى القلم فكتبت” وريقة باس الباشا وسلتها للحاحب. 
+اءنا بمد الانتظار بالإذن » فدخلنا فوجدنا أمامنا فتى من أجمل الفتيان » قد أرسل ميته 
ل الأوان الت اناه ٠١‏ الشباب »كا يتموج الضوء وراء السحاب , ولما اقترينا منه 
بض الاققراب » اكرااة ريه حساب» مجمع فى أرقامرا ورشرب ل أعدادماءثم 
بضع ده على جبهته »كر 0 » وعن بعينه كتاب أيحمى” ؛ وعن 
اه كتاب* عرف" » فكتاب اليين « لتر » الفرننى اللحد » ركتاب الثيال 


لابن العربى المتصوف الموحد . ولا تقدمنا تحو” سألناً 


8 
التى قدمتاها » وتصصت عليه القصة » وشرحت له ما عاملنا به القاضى من سوء القاطمة » 
فى الشهادة والمرافمة » وهنا انبرى الباشا يخاطبة يقول 

ا - وأدفى ما فى القضية وأعر" ما فىالأعر 1 ن الذى تسمونة « الذائب » اعتبر 
رتبى سبباً لإهائتى » وما كنت أتخيل فى الأحلام أن الرتبة التى نلتها باقتحام الأخمطا 
واحال 0 0 و برها قاطماً لديه فى تشييد دعواه /؟ 
نشديد المقوبة » ققولوا لى باللّه : «تى كانت هذه الرتبة الأمر جب المقاب 
والانة ؟ أى صنف أتتم بين صنوف الأنام . 
الكلام بسبب دخوله ‏ وإلا قتدكان الباشا اندفم فيه » بما يت 


بإ الزائر » سأل عما حدث من الا 


من الأجائب » فأطلمَ” على رس 
الخصام ؛ واحتد الجدال » ف 


بأمرنا» ثفاطب ال 


كلامَةُ بقوله : 


( الفتش ) للباشا - ة 3 على ظروف القضية كلها فى « مصباح الششرق ٠6‏ 


فأما القانى ققد يكون له المذر فى مقاطمة الحامى ‏ لأن منهم من اعتاد أن يأنى فا 


البشرية » وما بجرى هذا المرى مما يلولا 


الداع عنه» ب يقطع النف رفي القضية أو خسرانها ‏ . 
رالا سن جره من المال » إلا يكثرة ها يقال » كالسلمة يكون تقدير تمنهاء علا 
كية وزئها ٠‏ ققد توقف بعضهم مرة عن دفع التأخر من الجمالة لحاميه بعد أن ريم 14 


يضرت 


بة بدعوى أنه لم يسمع منه كلاماً مطولا فى الرافعة يستحق عليه الأجر + سواء 
أكان مفيدا أم مضرا بها » وليس يخى أن وقت القاضى تصي 


ليت شعرى إذا اعتذرت عن القاضى فى مقاط 


بده لى بالقيام عند كل 


نى به القانون أيضاً » فإنه قم على 


فى القامات والأعمار » 


للامعر”ة عليك » ولا غضاضة فى وقوفك أمام القاضى , فإئما تقف أمام النائب عن 
الحضرة الهديوية وهى أ كبر الدرجات 


- إن كان هذا كنك فى القاضى : فا الك فى عطوا 


لا يؤخذ منه” معتى التعبير بالرتبة 


مهما عَلُم شأنها » لايكون من حتها هضم حقوق الضمقاء » 
نيا ها على الفاس أمام القانون » قا : 


اصرة على صاحبها لا تجمل ل" 


ولا بأس عليك م نكلام النائب فى هذا الباب » فإنْهُ جرى بيننا مخرى العادة 


ع 
( الباشا) - إذا كان لاقاضى العذر ولانائب الحق » فا فائدة نظلى لك وحضورى 


00 » أفا كان من اللاثق أن تزجروا القاضى » وتَؤْنْوا النائب ٠‏ وتفحصوا القضية) 
بطلان التهمة » وتتقضوا ذلك الحتك أماءبا 


رع اليس ذلك من اختصا 


واجب وظيفته » فالنظر فى أمره موكول إلى « مجلس التأديب » » ولا سبيل لرئيس على 


سف لمجزنا عن التصرف فى نضيتك ) 


قال عيسى بن هشام : وكنت أغاهد ف أثناه 3 مر مجانينا من الف 


يسطم « طربوشه » احراراً » و بقلب طرقه ازورار؟ً » تلوح على وجهه مخابل الإمارة» 


( الفنش الثانى ) - على" « بدطرز» ودوجارو» . 
ام ) - هل هذان الاسمان يطلقان على القاضى والنائب ) 
وهل ترى هذا الشاب هية للانتصاف لى مهما ؟ 1 
( عيمى بن هثام ) - هذان امان لكتابين فى فقه القاثون بدل « ابن عابدين ) 
١‏ الهداية » 0 : 
لتب بالكتابين » فررَ المفتش له” أحدها وقال له" : ما طلبت «بودرى ل 
8 لاطت »م به أخذ يبحث فى الكتابين 


الطو يل إلى المناقشة مع زميله بال 
لك عذراً فى القانون كنك أ أن تدلى به إلى الاستشاف فق 


والنائب قسنضم له” ه نوته » ( مذكرة ) وتقدمها إلى الاجنة عند اتعقادها » فإذا تبين 


5110 
أقل خال فى تضرفهما أصدرت منشوراً إلى جميم الحا ؟ بسدم ات 

ثم ودّعانا بالاحقرام والتعظي » وخرجنا والباشا 

( الباغا) - تدكتب علء أن لاأ. إلا إلى هر”ء ولا أنتعى م نكدر إلا 


كدر » حى كاد يصذو بإلى ويذلو خاطرى الكثرة ما ترام على من المموم والأحزان : 


فإى رأييت” الحزنة للحزن ماحي كا خط فى القرطاس رمي ”على 


يب فى أمر هذه السكومة الحاضرة أننى ما وضءت قذدى فى دائرة من 


فى أعاها » فل حُلق 


فى بذلك » وثم يزتمون أنه ليس ف استطاعة الكهول والشيوخ أن يقوموا بأعباء 
الناسب لوهم من علومها الجديدة وجهاهم بفنونها الحديئة 


(الباشا) كي 


يد عون أن الملتتحصر ‏ الغبان دون العتنب ع .وما عيذنا» 


ن أحَدت المنون نابو ره م ورتقت السارية تهم » فابتسم فيها بياش 


الرأى والأدب . 
( عسى بن هشام ) - مم يقولون إن العلل والعرفة لا يختصان بسن دون سن » ولا 


مر دون عمرء وربما أنكان الشاب أنفذ سهماً فى حلبة الملوم » وأججم لشتات الفنون ل 


ن والأعمار . 
لبس المدائة عن عل بائمة قد يالك فى الشبان وا 
( الباشا) ‏ ولترجم إلى شأننا » ققد اتبعت آراءك وامتثلت نصاتحك » وعرضنا أمرنا 
لألجنة الراقبة لرجنا منها باعليبة كا ترى ء فلدس لنا بسد هذا التعب إلا الركون إلى حالة 


-م 8 


اليأس » ول يبق للك بعد اليوم وجه فى أى احتجاج وجيه توجيتى به » وتسحبنى بنك 
للسمى والتظل أمام الحتكام . 

( عيسى بن هثام  )‏ لا تيأس ولا تقنط » فإن أمامنا محكة الاستثناف » ولى اعئاد 
عظلم على إنصافها فى الأحكام » ولو خاب فيها الأمل على الفرض والتقدير » فلا يالا 
عندنا باب الءفو مفتوحا نلتمسه بوساطة ناظر الحقانية 

(الباشا) - لا تدك لى من الآن حا كا ولانناظراً » فقد سثمت ءن وقوفى أمأم 
هؤلاء الفلمان والششيان » مهما بااغت لى فى الوصف * 

أ( عفتى ينهم ى ناظر الذى أذكرء لك 
وطرازثم» بل هو رجل” كل" على المبادة » متكب” على الأوراد » منمسرف "إل 
الأذكار . بمسى ليله قاماً : و طاىا + فبين السببحة وأصابمر مهدو 


وبين السجادة وجببته ارته ٠.‏ وبالجلة فهو يذكرنا فى هذا المهد الجديد ب 


2) 


القديم » وأبوه رجل من أ كابر إجالك اسمه حسن باشا المنا-ترلى 
(الباغا) - حسن المناسترلى ! ! ذاك خليل وقرينى » وصاحبى وخدينى » ورقيقا 
فى الخدمة وأخى فى الحسكومة الم تخبرتى عن ابن أخى هذا من أول الأءر فتكوذ 


لك التحقير ؟ 


مساعدتنا إلا ببد صدور حك الاستئناف والسعى فى القاس المفو من ولى الأمر ٠‏ 


--- 


محكية الاستئناف 
وآن أوان” الجلسة فى الاستئناف ‏ مسرن فى طلب المدل والإنصاف » وك واحد منا 


مشنول بحاجته » لام بنازلته . فالباشا يقكر فى مصيبته » ويتألم من بليته . والحاى يدبر 


فى أمرة » ويتطلع لأجره » وأنا أسأل الله لنا النجاة » من سكايد الحياة . ولا وصلنا 


إلى حى” « الامياعيلية » » ورأى الباشا دورها وببانبيا؛ وشاهد قصورها ومقانبياء 
واستطاب رياضبا وحدائقها » واستنشق رياحيتها وشتائتها . استوقننا سائلا مهوئا» 
امتنطقنا بعد أن كنا سكو . قال : ألا تخبرنى عن موضع هذه الجنة الزهرة » من مديئة 
لقاهرة . فقلت له هذه « الامماعيلية 6 ؛ اختطها اسماعيل » فيا اختطة” لزينة وادى النيل» 


ا » وقدكانت فى أيامكيم خراباً قفرا » 


بين ء لقد ابتسى لط الدهر ء فأبدش, من الشوك الزهر » 
كلهم هذه القصور العالية » بعد تلاك الأطلال البالية 
(الحامى ) - أيها الأميرء لا تقبط المعمرى على نعمته » وتمال فابك معنا من نقمته » 
نلبس له فى هذه الجنة من دار ء يقر له فيها من قرار » وكل ما تراه من هذا الجانب » فهو 
يلك للاأجانب . 
( الباشا ) لله أبوك » كيف يختص الأجنبى دون الوطنى بهذءالجنان الناضرة » ويستأثر 
دزنه بهدالسا كن الفاخرة؛ ولملك تلغز فى قولك ونحاجى » وتعمى فى تمبيرك وتداجى . 


(1). الطلح : شجر عظام ترعاها الابل . والضال 5 
(؟) القتاد : عجر صلي له شوك كالابر . والسيال 


5 


(الحامى ) - لامحجية ولا تعمية » بل هكذا قَذَّر الصسرئة لنفسهء وتيدّل سمده 


ويسرف » ويبدد ويتلف » ويتحسر ثم يلهوء و 

ناوى السيد والسود » وتشابه الماسد والحسود ء وتعادل الرفيم واللنيم » باله: 
مثل نصيب الضميف » وكذلك تكون عاقبة 
أعان ظالماً سلط عليه : 


تمده الشرناء اننا سينا 


وما كاد ينتعى رقيقاى من خطابهما * و يفرغان من سؤالم) 


| نسي النجر . فامقلاً 

اندهاشا . وسألنا الشرح والبيا ء عن أعر هذا « البهلوان» » اقلت هذه 

مجلة حادثة يختارها بعض الناس » على الركبات والأقراس » وما يرغهم فيها أنها لا تأكل 

ولا تشرب » ولاتهزل ولاتتعب » وهذا الراكب من أهل القضاءء يركبها ارياضة 

الأعضاء . فأتبمَه الباشا نظره ء فوجده قد سقط أ من فوق دراجته » فانفرط عقد الهيئة 

على سطح الأرض إلى ثلاثة أقسام : الراكب والمجلة والطر بوش » ثم رأيناه تمائل للقيا 

0 شمثه » وحاول أن يعاو الدراجة ثانية » فل يقدر عليها » فسحبها بيده يجرها وياشيها » 
وأخذ الباشا يخاطينا فيه 

( الباشا ) - ياحبذا لو عدنا من حيث أتبناء وكتا مطاين لا لنا ولا عليناء وكيف 

يكون شأن القانى أو ذا كأن هذا منظره وذاك مركبه أمام أعين العامة » وهل 


)١(‏ الصلال 


0ك 

5 الناس بوماً بذير أببة الحجاب وعظمة المناظر وتخامة للواكب » وقدكان الحم 

ىلر ادإ ام لأعوان ٠‏ وتتقدمه الجنود 
نف من 


على 0 ما يقفه” أمامه يوماً بت لهب ارات 


( عسى بن عشام ) - ذاك عصر مقى » 2 اثقضى » ولند تفئن أهل المصور 


حتى أبو الفضل بن" عبد الله رو 


(الحدى ) - قد آن أن نفرغ من هذا المديث » ققد اقتر 


(عيدى بن فشام ) - : إن الله فى مكانباء ققد 


ام ثلاثة من القضاة ء فأخذ الجن منهم يقر 
بايجة أمممية » وحروف لم آستوف مخارجها ققال : « إن هذا الرجل متهم بالتمدى على 
فلان المسكرى بالضرب فى أثناء تأدية وظيفته فى يوم كذا من شه ركذا » والنهم أتكر» 
وشهد ان" عليه » ودل” الكدف الطو؛ على وجود علامات فيه للضرب » واللحسكة 
الابتدائية حكات عليه بالحبس سنة ونسفاً بالتطبيق على مادتى 4؟١‏ و1516 عقوبات » 


ال لى : هكذا تجرى العادة هناء فيأخذ 


فى الحسك الابتدانى » فيجماها تلخيسا 


5 3 لسر فى ذلك‎ ٠ 
١ اطلموا على أور'ق القضية فى الامتثداف ثم فى حاجة إلى اليم‎ | 2 
النائب فيتركوه وشأ ل والإسهاب ) ء ثم أؤن” الرئيس بالكلام‎ 0 5 
مم الإعاز 1 فى أوجه الدفاع عن ااتهم » وكلا ول إلى‎ 
النقعلة للهمة فى دفاعه ) 0 0 وات‎ 
ذلك » رأيت أحد القضاة ينبه الرئيسر‎ 
المذر لأنه لم يطلع على تقصيا‎ 


ذلك بقرله : « سمعت التضية والحك بمد المداولة 6 فائ 


وما هو متوسط عدد التضايا فى الجلسة ؟ 


( عيسى بن عشام ) - وهل تكنى للاطلاع على ما تحتو به الضايا الجنائية 
م نكثرة 

( الحامى ) - نم تكنى عندهم ؛ وطالما اطلمنا على الآضايا التى تمود من عند القاضنى 
« اللخص » إلى قل السكتاب لاطلاع الغحامين » فنجد عليها رمزاً بأحد هذه الأحرف: 


«ب »دع » دت 4ء فالباء إشارة إلى البراءة » والمين إشارة إلى العقوبة » والناء 


إشارة إلى تأبيد الحتك الابتدائى . و إنما يضم القانذى هذه الرموز -تى لا ينسى رأبه فى 
بة عند عرضه على زملائه فى المداولة » فإذا عرضه عامهم ل ضع الوقت ينهم سدى 
فى البحث والناقثة » ولسكن لما كان اقاخى الجداثى له الاستقلال الطلق فى المي بما 


يرئاح إليه ضميره » وتطدئن به نفسه كان من الواجب عليه أن يم لك غير هذا الطر.ق؛ 


هه 


وينحص أدلة الثبوت + وأدلة البراءة بنفسه » فيعرضها على عو حال كل 
اعتقاد خاص للبراءة » ولاتهمة » حتى إذا استقامت لديه الأدلة » حك بما غلب عليه منهاا» 


جنا مسرور بن سهذه || 


على » لا يتحمل أعباء بعلليه 
البرىء» وكان الأولى فى هذه الحاكات أن تكون النهاية فى البداية » فلا تلحق هن 
ان 


ن مثلى هذا الموان والمغار» ويقع به ما وقع من الميس والعارء بمد أن يقف موقف 


منى الدفاع » و بق علييك الدفم 
قال عبدى بن هه 
لشبر؛ حتى يأتيه بعض” خدمه وأتباعه » يمال من عقاره وضياعه » 
بف والإمبال » و إلا الدفع فى الخال . 
( الحامى للباشا  )‏ أنظن أن هذه الوعود ء تقوم لدينا مقام النقود» فى ,لد كثر فيه 
الإنفاق وزادت الضرورات » وقل” فيه الربجكا قلت الروءات ء وسار الدرهم أعر عند 
الأب من بنيه » وعند الابن من أبيه » ولقد تمبت فى القضية تَسّبين باللسان وبالجنان » 


ولا أستريح منهما إلا بنقد الأصفر الرنان » وإنك لا تصرفنى - وإن كنت ممود 


5-68 
الملق - بالوعد » ولكنك تصرفنى - وأنا أجد ‏ بالنقد» وإنى لا أريد أن 


موالى الواعيد 


فلا تجمل الملاص من قضية بقضية» والقكاك من بلية يبلية » فذلك ما لايأنية 


يقدر على التافظ » من شدة الحنق والد 


سطت توسط الابيب » فنلت بلطف الالقاس والرجاء» 


2 


وكدرهء إل مسافة انتضاض القضا 


والاز 


أبن ما ادخرته” فى عمرى ا 
ارء وفضة ونضار» وتصور وضياع » وزخرفوهتاع» 


كنت جاهلا بى نَل ؛ اذهب فأتنى بخبر ما خلف 


٠‏ وكيف يخنى عليك وعلى الحانى مالى من الأموال 
الادخار؟ فإنى يشهد الله ما تركت حيلة » ولا 


7 م 1000-0 
وحفدنى » وميراثاً لاعقابى وذر ليكونوا من ذلالحاجة فى جنة )ومن نيم العدش) 


فى جَنّةَ ٠‏ وتركتهم على ذلك مطءكن القاب مسقريح اله: رفيع الدكري رفيع العاد. 


5586 
( الحانى) - إن لتعلم ».يا معشير الأمراء والمتكام » أتم قضيتمالأعمار فى جم الخطام » 
واغانتم الك والسلطان تمجارة من التجارات ؛ و بضاعة من اليضاءات » ترجون منها الذنى 
6 وا تكونرا تعدو لاحك من مزية سوى كتناز الأموال » واستلاب الحقوق » 

تزع الأقوات من أذواء الأطفال واليد 


الوا بالضعيف المسكين » ول 


حل أم من غير حله » 

نوا لاماجز المستكين » بل ذا 0 رأتم الظالم» متم لديك من أثر ذلك هال 
يقر من الأموال » ورضيتم ب افك بالإصرء ثم حرمتم بمد ذلك على 
ن كل ما حرتموه» ولم تكونوا من الذبن فى 


دوا ما فرضه اله عليك فيها من المقوق ؛ ول تطهروها 


موه”» وكاز ما كترتموه بالإثم والمدوانومعصيةالرسول» 


٠‏ بتأويلها على أهوالكرم ‏ فأ 


0 ألا دصبايمن جوار بي بيتك على الم رمان » ف 
يام وال ني م أعينيم 


لقتم » فها هو إلا أن يتسابق الدود” والورئة” 
نة » فيسبق الورئة الدود » فى الصدور والورود » 
أتذعب البَرة وراء البدرة » والضيعة بعد الضيعة » والدارعقب الدارء حتى إذا لم يبق 


إلا ببت السكن أنوا على ما فيه من الأثاث بيماً » ومااقى أعناق الجوارى من الجواهر 


والقلائد زهنا » ولا يزالون يخلون 


خطلوة إثر خطوة »| إلى أن ينداك يفوأ زول اسرباية اهرك ارتكا 
لود 


الذئوب لتشييد. ر بقائه ء وهو يشيع مهم بالامنتين فى الهالتين : حالة 


إلى القير ‏ وحالة أسقهم على إماله إياثم يف الم بما كان 


هذه أيها الأمراء عاقبة ما صارت 

و خففوا عليكم من الا با من دماء !1 بإثقاقها بينهم » وتبذيرها فيوم ) 
فيكون ذلك منهم كرد بعض المق إلى أهله » ولكن البلاكل البلاء أنها ذهبت جب 
إلى أيدى الأجانب والغرباء » وكاأن اليك على المعسربين ينهبون أموام ؛ 
ويسلبون أقواتيم ثم سلطك الله عليهم لساب ما ججموه » ثم سالط علي أعقايم فسدوا 
مجامع ذلك للأجانب يتمتمون به على أعير 

اب إلى هذا الليان والتسابي إلا ماورئوه عتكم من الاحترام 
لجائب المضرى , وأنك ل تكغوا بأن تكونوا أربابا للاعنربين » حتى 
ك الربوبية قَتَلبِك عليهاء 


وتشابهت الموالى بالمبيد» وقد آن أن تمل أيها 


أموالك وضياعك اليوم ‏ فابحث' عنها تحت 
عى ما يقوله الشاعر الحسكير 
ماين وإها لوارئه ما م الملل كاسيدة 
: ويتركه نيبا لمن الا يجاسيدة 
اطامع » ماكان أغناك عن انع وال 


3-0-7 
( الباشا ) - أراك قد تجاوزت أيها الرشد الواعظ حد”ك ف اللوم والتعنيف » وخرجت 
أعن طورك ق العذل والتمزير» وكان بودئ أن أعطيك أجرك «ضاعقاً » ولا أشاهد 
والتوبيخ ؛ وربما قلت حقاً فى بعض 

وامل ما تخالل أعمالنا فى أيامنا من 

َه 5 2 
كن كيف التدبير الآن فى اكتساب 
أيدينا الأأحكام 
رد تقسى ختنهاء وأعيد 
لما جامما » فا أرْوّح ماكنت فيه من ظلام الرمس”” » وما أقبح ضياء هذه الشمس .. 
غير الأسفمنا » والتوجع لكر , قتد تمكن 

5 لم أحياناً من ولاية الأحكام » هو 

امارد ؛ وصراط مستقي » لا ملدأ 8 سواه فى وجوه المساعى » وممارسة مطالب اليا 


نية الآلات وال ناعات التى يجدنى أهاها منها ثمر الارتزاق 
أيديك منهاء واعتزتم الأحكام » تقطمت بك الأسباب » وضاقت 
بم السبل فى وجوه المعايش »كك تصاب يد الصائم بالشال ؛ فيتعطل عن العمل » ويصببح 
كَل ع ىكاهل اجيم » يرجو الوتكا رجوت » ويتمنى راحة ال 
أكأأتكم أيها المكام صدف فوق أصناف اعلنقة لم تعيب م 
نلا تكوئون إلا فوق ذهب المرش ٠‏ أو فوق خشب النمش ء وقد فال مسكين من 
رؤساء صناعتك هذه » وهو فى ضيق الحبس ء وضيق النفس : 
ونحن أناس” لا توس عندئا آنا الصدر دون المالمين 


ومعلوم لك ما فى هذه الصناعة » صناعة الولاية والككيرء من قلة ما برقع الصدر» 


ركثرة ما يضمه” القبرء وكان الأولى بك أن تكونوا كالناس فى معايشهم » لكل إنسان 


أله ببنة من صناعة أو حرفة أو مهنة يحسن بها التعيش والارتزاق » حتى إذا أتتم نزم 


0 


تلك العروش » دخلتم فى يقية الأحياء من أقراد الجمية تنفمون وتنتفعمون . 
- الله إن ها قاسيتة” من الآلام أمام البوليس والنيابه والحكتين والاجنة 
والوعظ » وما الرأى عندكا ء وقد فات 


فى طريقة يتعيش بها » 


بن الخيلة ؛ وا 


عسى بن هشام ) - ماذا وجدت ؟ 
 )‏ كان من عادة الحكام أمثالنا فى الأزمان السالفة أن يأنوا فيا يأ 
أعمال امير التى تقر بكم من 


ان » وقد سلكت" مسلكهم » واتبعت متهم » وخلفت 


عظيما لا تناله أبدى الأعقاب بالإتلاف والتبذير» قيلة معى نبحث على با 


اصل الطواف بالطواف » للوقوف على تلك 

ل العابر وابن السبيل ؛ عن المسجد و « السبيل » » ولا سؤال الممجدب 

عن الروض » والظلمآن ن الموض » قل مد من يِرَعْدَ» إكى هاتتشد . ,أنيذ الباغنا 

بنذ كر الطرثق وأماكتها : والأزقة ومساكنهاء ويقو لكان هنا وكان هناء .جل ما 
ب به نا . ومازال يقاصر فى طواته » و يطاول من آهاته » ويبكى لرسوم 


والديار» بكاء صاحب عَرة92؟ أو صاحب 
واجمل' بكاله جوابا ند الدمم 
وصلنا بعد طول العّجِوِ 
مضيق »فى 
متباينة الأوصاف » مختلفة الأصناف - تطفق الباشا يصعّد 'ظره فيها و يبصوءبه » و يخطىء 
بصرابه » فهداه طول 


فانياً متر بما فى دكانه » متحيزاً بمكانه » عليه علامات الانحلال والسقوط » وشارات 


اظر والتدقيق ؛ وشدة الإمعان والتحقيق » أن رأى 


المذلان والقنوط » وسها الرضاء بالمقسوم » والتسلم للقضاء الحتوم » له جبهة كأنها من 
يرق لد العتوق » نتلو فيها ما دونه الدهر من آيات الشدة والضيق . فرج الباشافى 
الخال من حال المتحير المتردد » إلى حال الوائق متأ كد » فنادى صاحب الدكان عن بعد 


نداء السيد لامبد ؛ فانتفض الرجل انتفاضاً يحبا » وقصّده مُلبياً وتجيباً » فا شككت من 
هيبة النداء وأدب التلبية » إلا أن ملكا ينادى أحد الحاشية . ووقف الرجل أمامنا وقفة 


5 الماضع » والمطيم الخاشم . ققالله ١‏ 


5-0-0-2 


(الباشا) - أل أحمد أغا اتكبدار الممدود من أهل حاشيتى » ألآ تعرقوأ 
من أنا؟ 


( صاحب الحانوت  )‏ لولا أن الموت حجاب شيف » وحجاز منيع بين لور الأرضأ 


فى أنا سيدك » وهذه عى العلامة التى تعلدها فى جسمى من أثر اللمب 


رهان ( وكشف الباشا عن ساقه فارأه 


ما أراه” بغريب » قند شاهدت فى هذا الممر الطويل » مالآ تحيط بوصفه الأقلا. 


غرائب الانقلاب , فلا يبعد بمد ذلك أن تُشرق 
5 ها من مقابرها 
سى بن هشام : فتلت للرجل : لا تكثر من ة والحيرة » ولا تغرب فى 
والتعجب 
على أنها الأيام قد 
واعل' أن القدرة لاتمجز عن شىء فى 
قصة الباشا منذ البداية » فصاح الرج( 
القدرة النى بسثت الأمير من بعد موت نشرت ممه زه بامخصوتزن 
له بالعيش فى هذا الزمن » وما 
ثم التفت إلى الباشا ء وشرع يقص عليه مامر” بهر من الموادث والكوارث ؛ وماجرىا 
ثبيت الباشا ولأهز ل طبقته من النوازل والخاوب : 
( صاحب الحانوت ) - ول ببق لك أ. أيها المولى من أثر دك فى عزوتك نو 


هوت 


رأموالك وضياعك » وقد عشت” دهراً وأنا متمتع برريع مأو 
أتباعك ٠‏ وعلى هذا المسجد وال 

فا لبث الوقف أن هدم وتخرب يطول 

وانقاب الكقاب عزنا » والسبيل” خا 


أ بءد أن كنت انوت مز 
فها والتميش مثها ء. وضبحان مقلب الأحوال وميد الأشكال 


(الباشا) 


( البهطار ) - آخر الءهد عند ىكان بواحد منهم ليم لأجل هذه الخانوت 


وأعاته عكانى من أعل الحاشية» فاتهرق وطردق ؛ وأبمدى وزجرنى » ولكن 


لماجة دفعتنى إلى الالماح » فترددت عليه 
على رجل فرئجى عند يدير له ما بقى لد 
تاحالنى الإفرنحى على صاحب الخارة » لأنه' 
اليد عليها » ويس ييحجسسر أحد أ يعمل فيها شيا بير إرادته خوقا من المصومة فى الحا » 
قنصدت الذار » واتفقت معه” على أجرة نت فى هذه المائوت أصرع الدهر 
مَرمٌنى » وأطلب القوت ووز » وأتمجل الأجل ويعهانى » وتمالى اله المتفرد 
ببزته » امبدع فى حكته 

(الباغا  )‏ واق هذا الولد العاق الخالف لإرادتى , وهو يملم أن شرط الواقف 
كنص الشارع . 

( البيطار) - هومقي الآن فى « الأوتيل  »‏ 

( الباشا) - وما الأوتيل ؟ 

( البيطار) ‏ « اللوكاندة » 


( الباغا) - وما ه اللوكاندة » ؟ 


ع 


(عيسى بن هشام ) - « الأوتيل © هو بيت معروف يمدونه” لنزول دن" لا ييت ل 
من القرباء على أجر سميّن » وهو ف امن ىكاللحان الذى تعرفونه فى زماتتم . 
ى انذان » وبحان عرف 
غير الأزمان 
افكان رجوعى إلى | 
فى جنب الله أولم يكن عنده سبحانه ى الآخرة من عذاب النار » ما يغذى عن ااتعذيب 
بالسارء فى هذه الدارء ر. 
فى الرزية فى السال والعيال 


وإتقان الاقتداء بهم 


ضياعه” لتتيسر له الإقامة ى هذا الحان » ومنهم مر 


بالطمام من «الأوتيل» إلى البدت ء وعنده الطبا 
( الباشا ) للبيطار - أرحٍ 

الغلام » فإن بى حاجة إلى لقاله 
( البيطار) - كيف مخاطبنى 


أبناء الكبراء 


؛ وما اقيه م نأدب الخدم والأعوان » 


الأبواب وللداخل » فدخلنا بيع ٠‏ أو القناسل » وتقدمت” للسؤال 


ان .» وقد خلقنا الانتظار » فدلا أحد الخدم على رتم لكان الذى 
1 بيطار فى الانتظار 


إسكنه الأمير . بعد طول التردد 
نت الطلب إذن ولا لرجع جواب » فوجدنا أمامنا جماعة من أولاد الأمراء » وأعقاب 
٠‏ مختافين فى الجلوس » حاسر ين عن الرءوس » قفر بق منهم عاكفون على لعب 
ينظرون فى صور خيل للشهار » ومنهم جماعة قد استداروا بامرأة نص 990 
اء ؛ تجتلب الحسن بإفراط تأنق والتقذن » فى وجوه التمنع 
| بسنأ العقود والقلائد » و يتلالا جبينها بلا لاء الجواهر 
رالفرائد » وفى وسط لكان مائدة عليها صنوف الراح فى الأباريو والأقداح » ويجانها 
بنضدة”"2, عليها آنية ندة » وفوقها ها الدواةوالة. أمرصمة بالماس » 
بالذهب » لا أدرى إن كانت ف اللهو لاب : دل الأ أرق 
حكام منشورة » وجرائد” نحت الأقدام م يفضض علها د 
حرف » وسمعنامم يتراطنون جميعاً باغات أجنبية » دون الاغة 


نن أسماء اميول العر بية » بسد أن يبدلوا الكاف بالقاف » 


حك 


ير متهم العبوس” والقطوب + ويدا عليهم انقباض” الصدور والقاوب » وانيرى » 
جاتب المرا: غاب فأسرع نحو الياب ؟ لخ طبنا بعبارة فراسية ؛ وأ 
( الشاب ) كيف ساغ لكا الدخول بغير إذن ؟ 
( عيسى بن هثام ) - دما إلى ذلك شوق" الوالد إلى 
(الثاب ) - لت أفهم ل ككلاما قصَرح" لى ويكنا 
( عيسى بن عشام ) - فلان يسأل عن فلان ٠‏ 


( الشاب ) إنى أنا فلان » ولك 


ن رقاده ) 


ت أسمم لهذا الكذب والكّرّف» 

يمدق بحديث البعث فى الآخرة 2 فكيف 

برجوع الى إلى الدنيا ن فاحبوا معى » واضحكوا ما أسمءه من هذا 

الرجل الذى يخاطبتى » وا ق » الغليظ الذى بجانبه » فهو يِدَعىا 
أنه من آبإلى وأجدادى ؛ + 


نظارة الأوقاف . فهل سد 


وأموالم » ألا 


قال عسى بن 3 ايع عند ذلك فى الضحك » واستلقوا من القهتهة/ 
وكا سألنى الباشا عن مكان حفيدمء واستفهم متى عما يجرى معى من اكلام 
» <تى لا يقف على شىء مما يقال » ولا يحس بوقع :لاك الب 
ضحكهم » نادوا بالحادم ليأعرو إخراجنا . وحانت فى هذه 
الأثناء التقانة من المفيد بين دورانه وحركته » فلح أحد قرنائه و إخوانع قذ اتزوى بنلكا 


الخليلة » التى فى عندم كالحايا ٠‏ بلاعبا وتلاعبهء ه يغازها وتداعيه ‏ فائقض عامءا 


يبا (غبتى » وقد طلبت منك بالأ.س أن نشترى لى ذلك المقد الذى 


حضرلتاجر الحل" من أور با فى البريد الأخير - فوفت وماطلت » بعد أن أجب. 


متى الاقتصار عليك : والأختصاصر 


إخوانك ؟ » 


متدار الأءوال الو ١‏ 


ذكل حين» 


لتى ستأتيى من 


فى النزاع بالصفع والاطم 


هان ؛ هذا 


جره 


أن نتركهم على هذه امال » لخذبت يضيّم_الباشا وخرجنا من ذلك 


فسأانى عن تفصيل ما كان وجرى» فترجدت 


حنقه» فل يطنئه إلا ماقلته له فى آخر 


نسهم بالطمان و بالضمراب» 
تقال بالليل وتمحى باامهار , 


إلى وفاء ما عليه من الأجر للمحاى » فالتفث 


والطموم تقرس » 


وا 


كبر اء العصر الماضى 
ومضينا تقصد أحد الثلائة من قرناء الباشا ورفقائه » و بقية 
نا طول السيرء إلى بيت ذلك الأمير » وكأنه” ميدان فى 
انساعه » وحصن فى ار رقف بنا البيطار ؛ عند ياب الدار؛ فسلٍ على الخدم 


سيدم ومولام ء فأجابوه بالتجهم والمبوس ء أنه'فى قاعة الجلوس » 


شمورها في مأتم الأحزان » وق للها فر 
ولاح » وبجا سان لطاع وسر 2 


ننونة كالحراب : 


* لديها الطمن' فى حومة الوغغى 


وذها إذا نا مهم ١‏ الدكى نصان” بها المستشتحبات الكرائه'0؟ 


ثم وصلنا إلى قاعة مشيدة البنيان » فيحة الأركان» فى أحد جوانها سلسبيل » 


القاثيل » والأرض” مفروشة بالبسط الفارسية » و بجلود الضوارى 
بأنواع السلاح خناجر وسيوفب ورماح » وفوقها عدة 
منوف » من الرفوف » تحمل الطرائف الكريمة » والأوانى الصيئية القديمة ؛ مع عيدان 
» لخامتا نعالناء وتقدمنا أمامناء فوجدنا الأمير ومن 
نين مستمعين ؛ يشىء فى وجوههم نور الشيب والوقار» 
المزة والاستكبار . فانقطم الحديث عند دخولناء برد سلامناء ولكن 
مالبث أن ااتصل ما انقطع من الكلام » بعد رجع القحية ورد السلام ‏ 


(1) السوام : الإبل 


ولا استقر بدا المكان » ست فى أذن الببطار أن ينبثى بأسماء الحاضر بن » ققال لى : 
هذا التصدر قبيم هو الأميرفلان رب الدارء وهو رفيق مولانا الباشا فى البييت الكريم 


وبتبجدء ويساك طريرٌ 


من سكان الأماكن المقدّسة » رجا 
بالصالحين من أولياله . وأ. 
الكرام » 
ن ماله فهو فلان بق الجهادئ الشهور فى الوفائعم 
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ين ؛ وأما الذى تراه فى أخريات 


هذاب القلوب ؛ 
وتر ببة النفوس على الوفاء » والأمانة لخدمته » : خدموه بالصدق 6 
وافتدوه بال واح» وأذ رحوم « مهد بك لاظ أوغلى » ٠‏ فيو الذى دير له قلع 


وكان حاضراً فى تلك الواقعة 


وأنهم أحيط بهم م نكل مكان » د على فىكل حجرة وزاوية من 


زوايا القصر لافتك به » والتخلص منهء فل يقفوا له على أثرء وأعيام البحث والتنقيب» 


اخفاه عنهم شَديدَ الإخفاء » وقام له فى ذلك الوقت - إن جاز 


فهل تعلدون با قوم أنه يقوم مقام هذه الكلمة فى جَلْبٍ النفوس » وجِذّب القاوب إلى 
الولاء فى الخدمة + إثماء” ١‏ بأموال ء أو تقليد لرتبة أو نشان؟ 
وانظروا إلى ذلك الرجل المظلم كي 


با أحدهم فاز بالتساط على النفوس » واحتكر 
4 اللمو 


يخ العالم) - أصبت وصدة. قد اطلءت” فى التار 


بأ "كل + والاً. 


المليفة فرأى ما يينهما » 2 من ذلك الفتات فأ كله » 


0 20000 


أن يفوق إخوانه فى الخدمة » لينال مكانة عالية من أميره » فجد فى تمخصيل الأموال /) 
وتغال فى طريقته» فأخذ ما عند الأهالى من امال ججلة واحدة » فضح؟ ضجيجهم » واشتذأ 
صياهم » حتى بلغ مسامع ولى” العم » فأمر بإحضار الديرء قلماوة 
منى » فلمادنا مئه » أخذ بمنقه فى قبة 

مرة » ومن عارضه شعرة ؛ ومن حاجبه شعرة ؛ <تى جمع فى :. انه خصلة من الشمراا 

والمدبر” لايد لذلك من الأل إلا أثرة خقيقاً » ثم إن الأمير انتقل إلى لمية الرحجل » فانئزم 

فمة واحدة من جهة واحدة بمقدار تلك |الحملة أرقة» فتبع من تحتها الام 

ن شدة الألم» قنال له محمد على : « هكذا تختلف العاملة مع الرعية فىا 

جباية الأموال , إذا أنت أخذت من هاهنا درهما . ومن هاهنا درهاء آنا بمد آن/ 

خن الوقع على الأهالى » ول يدركوا الألمء وحصت منهم على مثل القدار الذى تأخذه 
اوناع لقت واحد مع شدة الألم »كا رأيت ال 
وبين انتزاعها مات ء والكية ولعدةء ولأ 


الناس بعد اليوم بما يلجئهم إلى الشكوى » و يبمئهم إلى الاستفاثة » . 


(الشيخ المالم) منشدا : 


الزمان الذى فى فذلك عصي قد تقض وذا عه" 
ورم الله الماضى » وأعاذنا من الحاضرء وأجارنا من السقبل » وإنى لأرلك 
الأمراء» مهما أسهبتهم فى محاسن المنفور له وأفضاله » وأطنبتم فى حميد أخلاقه وخصاله/ 
فلم بالقى حق الشكر ء ولاموفين بحميل الذكر» ويكنيه من الحسدات الى "شبن 
ذكرها عن الإججال والتفصيل » وتحك له بالسبق فى باب القييز والتفضيل» أنه كانا 

يقرب الملناء و يعظمهم » و يدنيهم منه ويكرمهم » ثم يقضى حاجانهم » و 
ولقد رأيت له رؤيا صالحة تحك له فى أخراء» يأن له جانياً مع الله » وأنه نال جزا 
اديس الجنان . 7 
: وأقبل فى أثناء هذا الحديث رجل من أهل مكة ؛ الممروفي 


قال عيمى بن هشام 


بأن بتكل ء فالتفنت صاحب ١‏ 


فهم بإشارة الاستاع » هم اندفع 


( الشيخ العالم) - اعلءوا أنه ليس للمعجزات حد ء ولا الوا 


على الرجل حيانه بعد موته ؛ فليس من حسن اليقين » أن نفكر 
إلى الدنيا بسد القن لوم بلا امتراء ‏ تخص القدرة بهو من تشاء » ببركة الأصفياء 


لأولياء» وأقرب” ما أ. شهد ل بو على ذلك من كتاب « مناقب تاج || 
الأصفياء لاقطب الربانى والغوث الصمذاتى السيد عيد القادر الكيلاتى » ما أ 
يحرفه ولصه ؛: 

« ذكر فى 3 رسالة حقيقة الحقائق » أن امرأة 
الأعنم » وقالت : إن ولدى غرق ف البحر واعتقادى جازم بأنك تقدر على رد ولدى 
إلنّ حي » فقال لها رضى الله عنه : ارجمى إلى بيتك » تجدى ولدك فى بيتك » فراحت 
وإ تجده» فجاءت ثانية وتضرعت » فقال لها النوث أيضاً : ارجمى إلى يبتك » تهدى 


رادك فى يبتك » فراحت ول تجده ؛ فجاءت ثالثة بالبكاء والتضرع » فراقب الغوث 


00ظ 


واتحنى برأسه ثم رقع رأسه ققال لها : إرجعى إلى بتك 


ووجدت ولدها فى اليدت : ققال الفوث الأعظ بطر يق 


٠‏ المطاب من املك الوهاب : إ نّكلامك حين قات لماكان صدقا 


« كن" ؛ ول سبق زمان ولا آن ؛ وفى وقت البعث تجمع 

لحاء وتمشرهم فى طره عين » ومع أحج ا جسند واد و] 

فا المتكةى هذ التأخير؟ لخاء االخطاب 

عوضاً من الكسار قلبك . فتضرع موث ورضع وجهه” فى القراب وقال : يارب أنا يلوق 
يليق بىالطلب » وأ. قدر عظمتك وخالقيتك يليق بك المطاذ 

غاءء الحطاب ؛ كل 


فقال : يارب ليس لى نفع من هذين » أعطنى شيثاً عظ منهما ويمقى بعدى اينم 


ذهياً. 


ليخ اسكبير أبى العباس أحمد الرفاعى رط اله عنه قال 


أحد خدام الذوث الأعظ » وجاءت جته إلى الذوث » فتضرعت ء والتجأت» 


روح خادمى ( وسماء باسمه ) » قتا 


إلى باب عظمته » كيف يمكنتى 


الجنان > لاتنال بكثرة 


مكتيب الدرجة الزئيمة 


ن عمل الخير» وغفات عن بذّل 
ت مالم أ كن أعلر » فل 
نه عل سؤال املك ء إلا 
فى بد الجلاد بين ال 


5-0 
ولا صلاة” ولا صُوف على الجسد 
وتفضك المدر من 
فرانض العبادات وحسن المماملات ٠‏ 
أن ٠‏ وزنديقاً يتستر 
ما أعفلم أباطيله» 
ن قبره » فيخيرنا بما رأى و بماسمع, 
الملكين لك » 


ف وأقوالاً بين الملماء 


5 
مر رضى الله عنه فى مثل هذا 


راكاد 0ك 


ن صُلالاً ٠‏ ليس فبهم سلمة 
تمنا من السكتاب إذآ 


نظرى فيك » فأنت سيدى 


طول تمرى؛ وما بى من نعمة قنك : وما أصبحت فيه من ثروة يسنك وفضلك 


ناع تجارتى هو أنك جلست ف دكانى مرة عندما عثرت" 
ارتفم بتلك الجلة قدرى ء واشتهر ذ كرى » وأقبلا 


3 


على الناس من دون التجارء لتوهمهم ف أن لى برحابك صل ويجانيك نسبة » فأصبحت 


الله الحد فى غنى ومال كثير » وقد بلفنى من أحمد أغاهذا ما أنت فيه من الحاجة إلى 


الدرام لأجرة الحامى التى جاء 


به من مطالبة الحامين . 


ج القاجركيسا مملوه! ققدمه إلى البا 


ليك عند استرداد أوقافى 


درم واحد إلا بم ك ذلك الزمن الذى ل يكن يتعامل 
النجار فيه بينهم بذ تياج إلى تحر ير الأوراق» وتسطير لكوك » 


ومايكون الاسآ 


يطالب لنا حقناء قا ترج من قبضة ححام » إلا إلى قبضة حام» 


أونسأل الله السلامة فى الحتام . 


ا ل 
ال عيسى بن عشام مع رفيق » أنشد صاحباً أسترشده» فى 


بيرء إذا بصاحب لى عرفته) 


نت الدعوى عليك ؛ 
اضرورة أحكام » فأرشد'نى لانتحاب 


لون مشهوداً بعدالته » مشهورا نه » بعيداً عن خاف الوعد» بريئا من 
57 » » قال : اطلب' من أ 


لا يتفق م( 


خملق الوغد 


الال , أن ؛ لل الذي الجبال : ولا تطلب فى ا اع ألشروط » 


الارتقاه » فوق من العنقاء”") أإيسر” من ذلك ب 
أنق منهم بأعدء كيف تكدوال 


اب ؛ وأمل على كاهلى عبء الوم والمتاب » فأعفنى من هلأ 


»افك لله من جميم الأو 


نْ يتكفل على عهدته » باخقيار تق بذمته » قصدت أحد الملوبا 
عندى بكثرة الخصومات » وطول لفاك ده 
فقال : اعلا أن الها 
0 الله يك اللامة - صاحب « الطربوش »© » وصاحب المامةء وأ 
بليةء وأكثرم علا بالمل 


وهم 


كبهوات 


الشرعية ٠‏ فعليك بقلا: نه معلوم » فى متتحهى 3 حا عق 9 
م ايك بقلاز 
2 0 
تهى 9 حارة الر, ١‏ 
م © ء ققصدنا الببت 


فارتد” إلى اتصال 7 
: 2 ال تسبيحه ودعائه » واننفضت المرأة 3 
خرجت ونركتنا : 0 
0 مخيارها » وتلفحت باز 
لواته » و يتتلو سورة الانما. 
2 ورة الأنعام فى ركماته : 


إذا رام كيدا بالصلاة مق كها عدا 
ّ اركها عدا 'إلى الله أقرب” 
إلى الله آم 
ره 


مدة ننتظر خلآمته من 8 
ل 
١ص‏ الملكين من ححيفتة السوداء » 


وخلاصّنا من هذا الكرب العناء » وكنا نشاهد منه فى خلال ذلك نظرات محتاساتر 


نحو الباب »كته هو أيضا فى ات: 
متى هذه العبادة » فقد 5 وحاجات“ ١‏ إليك » وقضاء مصالمهم 
موقوف عليك » وهذا نظرك فى القصر ء منذ العمصر » 5ع' مدير 


الأوقاف , وه نقيب” الأشراف 6 ء فل يبأ المصلّ بهذا الكلام » بل جهر بالآبة من سورة 


ونام عل نتم 


م خط » واقترب منا وَدَناء ثم قال انا 
هذا الغلا » وثولاً لى ما<ةك فى الوقف » وما شرط الوانف» 


ة الاثماب 6 محسيه ؟ 


( عيسى بن هام ) - است أدرى على التحقيق » ولسكنها تباغ الألوف 


(عيسى بن.هشام ) سالا تنطط أ 
الآن فى حالة عسر وضيق ‏ 
( الغلام ) 


2-2-2 


اهم يمدتها ‏ أنا أقبل منك هذا المدد القليل الآن 


ما ادخره الله لعباده من الأجر والثواب ى خدمة الم لمين ‏ وعليك بشاهدين 


تحضر شاهدين يشهدان 
لان 'ن فلان « فى اأرا: 


وق الطالبة والدقم 


وتسكراراً كلا بدا له” فمله المرة بعد المرة والتكرة بمد السكرة » وأا أتتظر 


مم الشاهدين ومتند الوقف 


( عسى بن هشام  )‏ ليس لدينا الآن إلا شاهد واحد يعرف أصل الباشا ونسبه 


(غلام الحامى ) - هذه أول خطوة فى 
؛ ونحن تند لك بتبسير الله من يعرف أصل الباشا ونسبّه" و يشهد به بين يدى الاق. 


( عيسى بن هشام ) - وليس فى يدنا أيضاً مستند للوقف 


ال 


من السجل « اللصان » ( كذا) 


ببء تأصبح بنخل 
30 بع الصدرء موطاً 


ب كانت حالته حالة القيدوف الىك 


لى إن الحامين الشرعيين ف 
اشرعيين فهم صاحب « الطر بوش 4 وصاحب 


المامة » فهل ترام ججيماً 1 
نهل تراهم جميعاً على هذا المْط الذى شاهدتاه » أم بين الفريقين فرق ؟ 
بين الفر يعين فرف ؟ 


والمد ش عل ىكل حال » فإن فهم 


الوحوش, وأعرف” طريوشا منيم أذ 
اربوشا منهم أقسم 


)١(‏ الأختمار : جم تمر وهو الجاهل الأ 


ر بط له أمام بيه عند الثاث الأخير من 


تدان 
بحمد الله 
هذا أن 
الدفترخانة عن الوقفية فى السجل + وأن 


امر الكائب الذىكتبها 


نية »كنت تحصات علبها 


ق مختلفة بسد الجهد الشديد والزمن 9 ريم الوقق . ثم ذهب إلى 


بنته وعاد إلينا بالورقة » فوجدناها قاصرة على ذكر || يخ ء ول بذك فانم 
الكاتب الذى عمل «العملية» » فقصدنا غلام الحامى » وتوجهنا معه إلى الحكة ؛ قكتبنا 


العر يضة » وقدمناها لمضرة القاضى » فوضع عليها إشارة لحضرة الباشكاتب » ليتحرى عن 


الميرة فى الأء. » فتكفل لنا الغلا. أولئك الشبوواً 0 
يرة فى الأمر » فتكفل لنا الغلام باستحضار أولثك الشهود أيضا بعد أن قال لنا: وهذه 


فى تكاليف القضية 


الدفترخانة الشرعية 
قال عيب بن هشام : وعكفنا ند فى الطلبء والحامى يعْعَدُ منا فى الحرب . 
فلنا طال علينا الأسدَ فى » وينسنا من لحانه واصطياده » انتقلنا للبحث عن غلامه » 


<تى قبضنا على زمامه » فرأينا الحبيث يصب فى الأمور والأحوال » لنسترضيه بالمطاء 


ور العقول» أن 


بأر » وتجلانا من حندرس' 


أمتدي ؛ تأخذ الثلام بيدىء و 


وسرت" فوق أرض تبش نحت 
الطين » وما زلنا تمثى فى أنحاء تلك المطمورة”" » على هذه الصورة » حتى تخيلت أننى 


فى قبورقدماء الصربين ء أوفى هياكل الأسرار سابد الرومانيين أو فى طريق الامتحان 
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ججت ء ثم أحجمت » وقلت لاغلام : ليس يينئا ما يوجب الاحتيال» 
زقف 


أو يدعو للاغتيال » وماذا تريد منى فى هذا الهب”" ‏ وليس معى من فضة ولاذغب » 


اس بالله وثتى بالء 


ثم انمطفناً من ذات المين إلى شبه قاعة » يلوح فبها من 


و إذا هو لعاب الشمس”*, 


6. 


ال نسح المتكبوتا 


5-5-0-5 


مخضية مخصبة » إن جا 


إن بلا الرطو به اهتزت باليابس من الحشرات 


فالأرض” تسط” ف حَد الثرى وَرَه 


وعين مكتحاة بالادرار » وقد طأوى من 
دواة من تحاس أصفر ء و بين طيات 


الشيطان الرجم ؛ و 


هذت بالله 


انى ) - لا تتكرن” على مثله الاهتداء ى ماجي الظلناء » ولاكبولتك 


ب انطيع فيها من طريق 


)١(‏ استعط الدواء : أدخله فى أنقه 
(؟) الدامى : العديد الظاية 


0 
ن 2 ته فلا تخ عليه مواقمها » كي بتوارث رؤساء « البوغاز » فى 
الاسكندرية هداية السفن عند دخيلها » ا علدوه عن آياثهم من مواقم الأرض ف قم 
البحر » ولوكان معنا اسم التكاتب لسُهل البحث » ولوّصلنا إلى الغرض 
00 بارك الله فيك - اهتداءنا للبحث فى 
الله يم أن هذه الدقترخانة مرسومة فيذهنى متذ الصفر على أ<. 


وتبويب» فعى. مقسمة إلى غدة ستجلات:ء متها «اسجل .لباب العلى » » سحل 13 


الأعيان المبيمة غير الموروئة . ومنها « سجل القسمة المسكرية » » تسجل فيه الأعيان 


ومنها ه سجل | تسجل فيه الاعياز من ترك 
نا ه سجل الاعلامات ٠‏ » تسجل فيه المواد التى تصدر فيا 
ك5 الشرعية من أى نوع كان » ومنها « سجل التقارير» تسجل فيه 
ر النظار وقفاً وغيره » ومتها « سجل الوقفيات » » وتسجل فيه نفس الوقفيات) 
و يدخل فيه التوكيلات والوصايا والته 
بنى إلى طريق الباب 11 
ن العالى » » تسجل فيه الفرمانات المتعلقة 
استشناف مصر ف الميئة الل 
الملماء من المذاهب .. وتلا 
8 سحل القسمة المر بية 6 » 5 
( عيسى بن هشام ) - اللهم ارقم 
(الشيخ الكانب) متعزسلا ت 
ما يأخذه الأعراء وب 
شرعية سياسية » وكات من قبل السلطان» وكان لكل واحدة 
سجل تسجل فيه جميع 0 وقد قد حقنات" تلك السجلا تكلها ذه الدفترخانة )) 
وكانت مراكزها فى جهات  :‏ باب الشعرية 6 و « قناطر السباع © و ه جامع ملولون ؟ 
و «جامع قبسون» . 


0 


». فقد وجب الرحيل : ولاحاجة بنا إلى 


وى جهات «:دزب سمادة 6 .و ب« باب الللق » 


» و « أحد الزاهد » و « البرثمية 
و « البرشمية » و « مص القديمة » 


:) قول له‎ ١ 
» إن الوقوف على اسم كاتها‎ 


1 ل 


بن كبراء الناس أهل 


ية على ذكر السهاحة 


ذلك المممرء ولا يزال 


' ممهم أوضم هذا الاسم فى ورقة 


أجممين » والله ينفمنا بنفم الل لين . 


الغاد. 
( الفلام ) لعيسى بن هشام - قد تيسرت الخال بإذن اق 
7 لله ء ووصلنا إلى معرفة اسي 


الكانب الذى تستخرج 
ى انستتخرج به الصو والرأى لك فى هذه الحطوة السادسة . 


» وخطوط متوزغة‎ ٠ 
إن الاهتداء إلى‎ 
ن الاهتداء على موضهها‎ 
ير » وتهون الصسب»‎ 
“من أواخر السطورا‎ 
ليسترسل‎ 
تشقد به نوية الحذر والإأكثار » فودعته‎ 
وانصرفنا » و‎ 


تدقع « رسمها» ‏ وأن نأتى” 


فى اجتلابهما » بمد أن طالبنا بالمكافأة الواسعة » على هذه 


(1) جهرت المين : ل تتصر فى () عبرة: رت 


ونا صارت ف يدنا الصورة » بمد تلك للواقف الذكورة , خط 


غلامنا الثامنة من خطواته » فى بض روحاتم إلى المحكة وغدواته ٠‏ فذهب إلى كاتب 
« الطلبات » ء لتحديد إحدى الجلسات , ثم عاد فبشرنا بأن الكاتب اتفق مم ١‏ 
على أن تكون الجاسة فى يوم اليس ٠‏ وأنه حر, 


ا أيامً تملل النفس بالأمل » << 
يام تملل النفس بالأمل » 


الشيخ الحالى ولقائه. ٠‏ بعد ما 


المحكة , ليكشف عنا ب, نصد يبت التضاء الشرعئّ » 


ىّ ٠‏ والعدل 1 حيت تقام منابر المدَى * 


نشف ظلمة البدعة والضلالة » 


وبِوْخذ من الظالم للنظلوم »و ينتصف من الحا 5 للمحكوم » وب 


ار على الصراط السوى" » 
فى الم بين الض وى » حيث تتحد المواقف والأقدام » 


مر بن اللخطاب ٠‏ وأخرى + ر بن عبد العزيز ع وحيث يكون مقرث المهابة 
والجلال » ومصدر ؛ وموضم الطهارة والأمانة » ومنبم العفة والصيانة » 


وقبلة القنوت والمشوع ؛ ومقام الطاعة واملخضوع 


ولا وصلنا إلى هذه الحسكة» وجدنا ساحتها مزدحمة بالمركبات؛ تيرها الجياد الصاهلات» 


وبجانيها الراقصات من البغال والجيرء عليها سُرج” الفضة والخر يرء لحسبناها مراكب لاعظماء 


(1) الدجج : اللابس لسلاحه وكأته تتلي به . وا 
(؟) الثويهة : تصفير الغاة وهى الواحدة من الم . 


ذا الجم المتلاصق » 
لب على الارض 
أنّ بملهاء أنكر حملها » وحاولنا أن تخطو خطوة 
مو لات ء ‏ ونادبات با كيات ! 


تقرحت فيه الميول 


» والحاسرة عن الذرامم 
يها » رضم طفلاعل 


فى حومة هذا 


اللجع جماعة من جار الخلماء » وتباع النساءء يغازلون كل غانية هيقاء » 
التزاع » بين ذوات القفاع » وفصل العناد والشقاق » 


رات الكف »ء فيزول ما هنالك 
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؛ ورأينا فيا رأينا 
020 
لا نحش وخر" 
5 والتكر» وما يتجاذيان 2 غلاما » كأتما يحاولان له 
مهما من أعضائه ينصيب » والفلام ييكى من شدة الألم والتعذيب » 
نا بالله السميع العلى » من موقف هذا الجحي » وسمستا من أفظم ما معنا 
تحب وتقول » وتقا 
إلى هذه الحالة ف يميلون لجنس الرجال » و يتناصرون لبعضهم على ذوات 
الححال 6 ء فاستعدًا برب الك ١‏ ل لثانى ء فاذا هوكالأول يتموتج 
بالناس كبيوت الكل » أو خلايا النحل 
هذا يصيح : « اللبن والجين »+ 
« الزيدة والمسل 6 ؛ و يعض 
» ء وهناك « قهوة » يدب يها 


اضونأ تفسهم على الحصوم + للشهادة أوالتركية 


ا 


الغلمان » ولا بد 

ه فى تدوين الأحكام » فسمءت” الكاتب الجالس 

٠‏ بأنه لولا اعتراض مركبات الكهر باء وضيق 

سمحت صاحبه مجانبة »محلف يده وأعرٌ أقار به» 

م الرهان » ويقول لهء وهو يتلفف فى العباء: 

الاباء » أنه إذا حت الشعرةة المضراء » لم يتعلق بذيل الجار 


(؟) لثانى 
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المواء » ء ثم التفت ذات الثيال » فوجدت كاتباً م غض الشباب » عم التأنق فى 


» فى سندس وإستبرّق »كأنما خاطوا له قبا من أزهار 


فى حدانه وارته : 
( السيد) - هذه ثياب لا أرضاها ولا أقبلها» 


ل ا 
( الخياط) - كيف ترى ذلك أ 


يدء وأ أقسم لك بالقرآن اللجيد » إنها أوسم 
بد الحيد 
الكمبة » فإن اس: ضيقة ؛ والرقبة لا تنطابق 
على الزى الحاضر 

( الخياط  )‏ وماذا أصتع » ول ككل ما فى عرض الجر ير» ولوكنا على الزى القديم 
لدَخَلَ مم السيد فى طىّ ثيابه : إثنان أو ثلاثة من أسحابه . 

) أ أسماب القضايا  )‏ صبح الله السيد بالمير والإنعام 

( أحد الكتبة الظرفاء ) متكا لاء بل بالميل والأنمام . 

صاحب القضية ) - أرجو سيدى أن يمطينى «الإعلام» ٠‏ 


) 
( السيد ) - اذهب حتى يأتى الفلا 
) 


لكان القار )2 عليك به فى شارع أم* الغلام, تجده جال] نمي 


وعافت نفسى هذه التكت الباردة » والمعانى الساقطة » فأعرضت 


بقية الأنحاءء قرأيت الكتبة كلهم بتفاكهون و يتسامرون 


الوعد » وسعمت أحد الكتبة يخاطب صاحبة 


تمط.. الغلام هذا المباخ الزهيد ؟ أنظنه كان لك من المبيد ؟ أريد أن 
تمطى الغلام هذا المبلغ الزهيد ؟ أنظنه بن العبيد ؟ أثر يد أن ب 


3- 


(وهولا أجرة له فى الحسكة ولا ) يغيد ريج ولامكب ؟ | 


العحب ! 4 ؛ وجاء رسول القائى يطلب احد الكتبة الرؤساء » فوجده را 


تر لوه فى رقذته» 
لا يفيق من غفوته » قبل أن يسيل || 


بقول : « إننى ل أجد الث 


(البائم ) نم 


الكنوز » » ومنها «أصول المراسى » فى فك الطلاسس » ء ومنها ا حسن” إرشاد الناس 


تأثير البو ر» ٠»‏ ومنها . . 


جثتك بكتب قديمة » لا تقدر لها قيمة : منها كتاب « حل الرموز . 


قال عيسى بن عشام : وقام هذا الكاتب مم البائم » وأقت أسخط على هذا الجهل 
و يبنا أنا كذلك إذ أشار علينا غلام الحامى بالقيام » ققد آن نظر 


عند باب الحجرة التى تنمقد فبها الجلسة » قرأينا 


على أشد حالاته » وسمعنا الحاجبينادى تارة بصوت عال » وتارة بصوت منخفض ء فسألت” 


2 


ذلك ء فقال إنه يخفض الصوت حتى لا يسمع أرباب” الدعاوى النداء» فتسقط 
عليه » وفوق ذلك فإن للحجّاب أن يدخلوا 


شفقة والاتو بالمدعى 


م تودى علينا » فدخلنا مع شبود الممرنة 
لفة من ثلائة أعضاء برئيسهم ء وثم جلوس 
سر على" أن أقه مكلام الباشاء وهو بجانى 
5 الضوضاء وعلو الأصوات ؛ ثم دخ لكاتب الجلسة رقص فى ه. 
الطاووس فى هيئته » خلس ووتفت عتده بحيث أيصر ما يسطره ‏ فوجدته قد تناول القم 
1 
س الإبر التى تتشبك يها اليامة » ثم ابتدأوا فى سماع القضية » وبَعَدّم البائا 
لم » لكثرة الجابة والصيا. 
أنما يكتب من عنده ‏ ما أثقله بحرفه 
ود فتقدم المدعى وعردف أنه فلان بن 
فلان بن فلان » ومّى شاهدى” وها فلان بن فلان بن فلان ؛ وفلان بن فلان 
ان فلان » الساكنان بالجهة الفلانية شياخة فلان بن فلان بن فلان ؛ وشهد كل منهما 
بده » وهو لان بن فلان بن فلن 
لان بن فلان دعوى نظر على 
لامه عل الطلب الحدد له فيه 
الحضور فى هذه 
أمرت الحسكة بانصرافنا للمداولة والنظر فى المستند : فوقفنا ناحية من الحجرة 


تنتظر مع من يننظر» ثم تودىة علينا بعد مدة ‏ إن الحكة تعلمنا عضمون المادة 


الامن اللانحة ؛ وعى تقفى ‏ على ما أخبرنا به الحاى ‏ بالإعذار إلى 00 
لاابد أن نطلب ذلك من الحسكة ‏ لأنه لاإسوغ لما أن تمذر اء على طلب الحا 
فتقرر إصدار الإعذار» والله يكفيك شر ما فى هذء الدار » من الأقضية والأقدار» 1 


الحموم وال كدار. 


قصر حفيد الياشا 


البق » ولا أخرجك. 


يتلوه الإعذار ؛ ومتدوب” 


كته القجل » وكاد يداس و يعضَى عليه , للا 


امت واملو؛ ووقف خبولاً لاا رأسو 


اللطف ف القضاء» 


أ مهم ؛ وقد را على |. 


وند انتهى السير بنا إلى قصر فى "سرّة بستان » بزرى فى الحسن بقصور بشداد وعمدان» 


الكواعي الأثراب ساقيات بالأبار 


ن رحيق الندى ومداعبقر الرباح 


دموع” التمابى فى خدود الراك 
فا تخيلنا فى هذا الروض مذ ,أب تنا فى حفلة عرس ء جمعت أسباب أأ), 


الأنس » قد تسب ال عليها تسرادقه » ومد مُلتف" النبات فيها تارقه 


الصابيح بالأئد ارء وقامت الأطيار على الأعواد 


(1) العصب : ضرب من 2 كاء من خز يؤتزر به 
(م) الْرق : الوسادة 


يك 


الحا يقطم السامع لا حبل النفس » ويأس 


نحة الأعطاف من حر التددى » 


» يزرى بثنايا الفيدء ثم 


تراوع؛ حَسَاهُ حالية المذّارتى قتلمسر جانب المتند النظم 


ولا ملئنا من هذه الجنة ربا » وقضين 


( الحلاق  )‏ أنا ابن جلا وطلا 


قاعة البيان » وحذار م اد لختاطة » ينتهى ويذهب) 


عتى حشرا مدر الأعليا 0 »فل البوابَ ورقة إنذار » فأخذها 


هذه الفرصة؛ 


ال له : أنا مندوب الحمكة 


بوم الخدس الانى لانظر قى دعوى اغتضاب الوقف الوجهة عليك من قبل فلان بن فلان 


)١(‏ الأوار . حر الشمى والثار واللهب 


ب 


إن لم تحضرف اليوم لذ كور يصب عنك وكيلا ويسمع الدعوى فى وجهو 


ريحي عليك غيايئًا . » 


٠‏ تتجلى لى على وجهها » منذ 
ثمرنى الدهر ق هذه الشكلات واعمطوب » ققت” اليوم يأن أمور هذء الدنيا إنما 
كلها على التضليل والهتان ؛ وتد الغوبه والبطلان » وتنطوى على الغش 


» فبالله عليك من ذا الذى برى هذا القصر بزينته وبحته وخدمه وحشمو » 


ولا يتولاء الحسدٌ لساكنيه ؛ والتطلء” 
إلى نفسه فسخط على حظه 
فى المالم ! 1 
( عسى بن هشام ) ات ترى الحق » وتقول الصدق با ينسم لك من 
الهداية والحسكة » نمم إز أراهم من فين ٠‏ والأغنياء الوس رين » لو 
تهم من وراء الللدران ء_اوقفت 
على ما بوجب الأمى والأسف » ويدعو ! 


» ولأيقنت” أن الرجل الأجير» 


هر أسعد متهم حالا وتم 


بالنة مُميَا مظفاً » 
حياتهم فى الظهور بين الناس على أغرب حالات التصد 
حور الهموم وال كدارء وتراه يقسر نفسه بين الملا على التظاهر بالسسرو 


وأ كثر مايكون فى الضيق والإفلاس ء تراه يتعرض للتبذير والإفاق » فهو على الدوام 


- 


يتقلب بين الضيقين : ضيق العيش ء وضيق النفس ٠‏ وإنكان عظ 
0 الحاجات , ولا مال يكنى مع تجدد الر 


حاله » فإنه بر 
الفتى » و يبدى الشكوى إذا أ 
]آل على ل مقا 


أنه وقرق اق 


النفسانية » 


ول بطلان مأكان فيه بحقيقة مأ وصل إليه 


ثم حانت منا التفاتة إلى ماوراء السور ء فرأينا خدم الببت 


رون ويتجادلون ؛ فسمعنا البواب يبتدئ" 
| تلدتى ؛ وليت أبى 1 يملثنى رمم الحط » فقد كلت 
بالاستلام وال ارات والحاضر » ة: 


ل نباف 3 هذا بيت افك عثرنا جراد 
فى ترددٌ الحضربن على صندوق ثيابى . 
نب) - لست أدرى واللّه ما يصتم صاحب البيت ٠‏ وماذا يحتال لالته '/ 
١ 1‏ مقع 1 
إن صَدَق ظلنى كانت 12 
بح ماتتصورونه فى سوه العواقب + فقد أحسست من كثرة حركته واضطرابه فا 
هذه الأام أنه يدبر لنفسه أسوأ تدبير للخلاص من ضيقه » ليختتم أمرةء” بأقبح الحواتم ؛ 


6 
وبع الله أنه لولا ما ألتقطه فى أشغاله من هنا ومن هناك 


بمد أن اتقطعت* عنا أجور اك 


لأبيعه » فذهبت به إلى الجوهرى” الذى كنا 


فيه إلا خسة وعشر بن » ذبعته/ 


القيد» وأتقذت 1 
من القيد » وأتقفذت 


أبت معه أمس ذهب كثيراء ل 


بخمسة جنيهات » وأخذت” 


له غرفة في « ته برا » بثلاثة » ورْجاجَة عطر باثتين 


( الكانب ) - فهلى هذا لم يبق معه إلا خسة جنيهاتء ولا بد أن أبادر فى الال 
لطالبته بإنجاز الوعد الذى وعدتة” لصاحب الجر يسكت عنه » ويكف" 
عن التعرض له” 

( السائق ) - وأنا أذهب إليه أيضا الآخذ منه تمن الريش والإسفتج الذى وعد 
به؛ مأ دام ممه من الدراهم بقية 

( الحمى' ) - إنكم لفى نعمة وغبطة بما هذا البيع وهذا الششراء من 

لكن غير من امخدم فى الحرم قد ن العدش بسير الأ كل والشرب من 

غير أجر» وصبرنا على هذه امال وفاء بالمهد لأهل الببت » وياليت هذه النعمة تدوم » 
ققد ممع اليوم وعيد حضرة البك الجزار »م مهتم أمس بانذار البك الحباز . 

( السّقاء) ‏ ما أظن أن لنا حيلة نلجأ إليها فى آخر الأمر إلا أن نطلب منه إحالة 
أرزاقنا على ريع الونف الذى سل وحده من الحجز . 


( البواب ) - لقد خاب انك وضاع أملك » فإن هذا الوقف الذى كنا ثرتكن عليه 


عضو 
قد دخل فى دور القضايا والدعاوى » وجاء اليوم متدوب الحسكة الشرعية بالإعذار الأخيره 
يعلم ماذا يكون من أمره 
وسمعنا الجرس يدق من جانب الحرم » قنشتت الجم و المطبخ لحلول وقت الغداء » 
فانصرفنا من موقفنا وا كتفينا بما شهدئا 
فال عيسى بن عشام : وحل” اليوم الموعود 
وم يحضر الدعى عليه كنادته . ولا فحت الجلسة تقدمنا إليياء وشهد أمامها شهود الممرفة) 
اطلم الأعضاء ارات الثلاثة » فوجدوها جامعة لاشرو 
ثم اطلع الأعضاء على الإعذارات الثلاثة » فوجده ااشروط 
دسب للمدعى علي 
فاختاروا من اختاروه » وكلفوه شرح دعواء كان المدعى عليه ء ثم أخذ محامينا ينظر فى 
صورة الوقفية التى استخرجناها من الدفترخانة ليعدّد الا 
ما عددثاه له بل وجد منها جزم 


وق فطلب 0 


الجلسة تأجيل سماع الدعوى من البحث نية تلك الأعيان الوفوفة » 


فوافقه” الوكيل المنصوب للغائب ؛ قتأجلت القضية إلى بمد الفسحة القضائية من ا 


وخرجنا من الجلسة مم الحاتى ؛ وقد قح له ولقلامر ياب احتيال جديد » وما سألناة 
عن الظان" "١‏ ن بقية أعيان الوقف ٠‏ تلكا فى الجواب » م أحالنا على الفلام ؛ 


وتركناً ممه وانصرف . ققال لنا الثلام ؛ لا مظنة عتدنا غير دبوان الأوقاف ء لأأنه بوجد 
بهذا الدبوان سجلات :سجل فها مثل هذه الأعيان » وطاب منا أن نتفق ممه على أجر 
معلوم لاسعى وراء هذا الغرض » قوافقتا على هذا المطلب الجديد ‏ واللّه يقمل بنا ما بريد 


امات 


الطي الأضشاء 


قال عسى بن هشام : ولما حا 
من تلة الإنصاف » وأنه لا يد 
وتكثر من الندرة 
ونقف عليه 
عماله ؛ وقساد إدارته » وسوء نظار 
0 
الزن والكدد » ما أخلء 


فأشرت” عليه بالم 


إلى الأوقاف: عل" الباشاعاهثالك 
اس والرجاء » وتكرر الدعاء والنداء» 
» فى فى هذا الدبوان جدّة الزمن» 
ل أعماله » واعتلال 


؛ فى ممارسة الصناعة » 
استلم ل و 
هذا الدواء ؛ جرعة فى الم 


فإنه صادق مؤمن » لا بغش فى ١‏ 


ينتلطف من حدته 


5 تفتأ فى س- د والريض 


جوع 


فى معرفة الأعراض + وتشخيص الأعراض ؛ وأحاطوا بكل جيل وحقيره من البسائطا 


ليس بين الوطنيين من يمائلهم أو يدانيهم » 


علاجه بوصف مطوكل » وقال لا 


يحسن تركيب هذه الأجزاء » إلا صاحب « صيدلية الشفاء » 


ينا يدعب ركتر ء والبلتة 


باقر لا يتقدم ولا 


فنخلص من هذه المراوغة وللطاولة ؛ فلما اجتمموا و 


بهديه » وسمعت ببنوم من" 
على رأينا فى الاستشارة اماضية ؛ وأتكر علينا جميع أدويتنا الشافية . 

ثم خلدُوى ونزلوا على فلاف » و إنَكانوا اتفقوا فى تناول الأجرة عند الانصمراف » وكات 
شاهدت ينهم طبيبا يظهر تفوره من طر يقتهم ؛ ويجرى م.هم على غير حالتهم؛ تأرسا تف 
د 

بها هذا الاختلا 

ففلت له نمم : أصبت فى النظر» ثم أخبرئه' مج.لة اعخبرء فقال . الآن تبي أن معالجة الأطباء 
كانت بغير اهتداء , ولا يازم املاجه إلا الامتناع عن هذه لمركيات , والا ى: 
البسائط من النبات فأيقنًا حينئذ عهارتهء ولبلا 
الإشارته » فل يمض ! 5 تقلنا من دور السقر والاعتلال » إلى دور النقاهة 
والإبلال » وجلس الباشا ذات يوم إلى الطبيب يشكره على حذقه وبراعته » ويحاورنا فى 


الحديث على حسب غادته > 


( الباشا) ‏ كيف اهتديت أبها الطييب إلى مالم يهتد إليه سواك من الأطباء » 
نأدركت سيب علتى » وأحسنت نشخيص مرضى » وأصبت فى ا<تيار الملاج ٠‏ فكان 
الثناء ؟ لا شك عندى أنك نادرة عصرك ونابفة زمنك 

( الطبيب ) - لا فضل لى يتحق كل هذا المدح والثثاء » وال 
أن العدد الأعفلم منهم يسيرون فى ممارسة صناعتهم على طر يقة معيّنة ودائرة محدودة قررتها 
المادة فيهم » تهم لا يتخطونها وا ١ء‏ نتر ىكل واحد منهم عير فى ذهنه عدة 
أمراض معلومة » وعلل معروفة » علها كل ما , الأعراض التى تظهر له فى 
عامة المرضى - والأعراض تختاف وتشتبه ‏ فيحك بعمرفة الداءء ويأمر بالدواء المميّن 
أذلك اارض المميّن ؛ بقط النظر عن الفحصء والتأمل فى حال المريض » أو البحث 

فى معرفة الأسباب المادية والأدبية التى برجم رض إلا 
و اعرف على حال من الأحوال » فيميش فى أسر المادة ٠‏ و" 
ة » وتباين الغرائز» وتفاوت المما.. 
لاو سل ير الحطأ » ويقل الصواب 

( عيسى بن هشام ) كا نك تريد أنهم يكونون على مثل حال أهل ااصناءات الآلية 
الذبن بحل فيهم مجرى العادة محل" إجمال القكرء فتنطاق أيديهم على وج واحدر: وتنعسرف 
أفسكارهم عن التصرف أو التغخن قى وجوه شتى 

( الطبيب ) - نمم اقد أصبت فى التشبيه » وغير ذلك فإن بي, ٠‏ الأطباء من" 

ارزق » واصطياد الريح » واستدرار الدريم والدينار » 
حى بسلرا إلى أكتنا ا ق مصافة أهل الع الاين عم 


اجة دائمة إلى تجدد الميادة والز 


ديه 


ما استطاع فى حسن ال 


المؤانسة والمجاملة » وأفانين المغامزة والمغازلة » ليقم له بين النساء بضاعة رائجة » وسوفا رامحة 


فيحل من أهل الحرم محل الجليس الحبوب » والأنيس المطلوب » وينزل من ربات اللدرر 


ازلة الْسْحب المكرم » ويكون بين مت لقصور » أ كرم زائر فى أرحب منزل ) 
والنساه لا يعدئنّ العلآت ء على الملات » ولا تموزهنٌ الملل ؛ فى اختراع الما 
إنكانت دعوى المرض: تدفر هن َل المز لو الطبيب يينبن زيارات وعياداة؟ 
وروحات وغدوات» والطبيب ء كا يمل الئاس ب > يؤتمن فوق الأهل 
والأقارب » تفتح أمامه الأبواب 
كل صباح ومساءء تكتب له 1 إزاء : بوفر الأجر فى داتر <سابه؛ 
بوء الجزاء يوم عرضير وحسايه ‏ ومنهم من يتطلع إلى فوق ذلك + فيطمع فى رذ 
كلها » اوف حن1 ال بأجمها » تدم التردد » ويُوالى المشرة » ويم 
الصلة » وياحم الخاطة » حتى إذا تأرّبت عقدة الحبل » تم الاتفاق يدنه وبين اربة البيث 


البيت بآ 


وصاحبة المتاع على التأهل بهاء لا التفات هناك إلى تفاوت الأقدار » ولا عناية بوجود 
الكفاءة . فتصبح له حليلة » بعد أنكانت خليلة » و ينتعى ماكان من أمرالداء والملا 
اك لس أدر افق 

( عيمى بن هثام ) - الآن ان على" غامضا بح ماكان سيأ 
سس أمر الطبيبين الذي نكانا يسالجان الباشا فى كثرة الزيارة » وقلة تفع الدواء » وشلا 


ةك 


فى تميين الصيدلية + وطول استراق النظر لحا وراء الحجاب . 
( الطبيب ) - أجل » هذا هوحال بعض الأطباء: مم الأعلاء وأشباه الأعلاء» فأما 


ا٠»‏ إلا وى اعتقادهم أنه لا يخلو مكل هامّة سامة ء أوجزثومة 

ولا يلون على هذه الحال » حتىيمتنموا عما قيه صلاح أبداتهم من ال 

وببعدوا ما استطاعوا فى طرق المية من غير علة ولا داء » فيبدلوا بالماء الزلال الماء 
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لتركيب الجسم وقوام البدن | عن 


لأكل والشرب». 


ج أبدانهم » فيضطرب نظام ال يب » وتضمف البنية؛ و كر 


ف والفزع » ووالى عليه الطبيب ما يوالى من صتوف اللخلاصا 
السامة » والركبات الحادة + فيترصف 0 مائدته من ألوان العلاج والدواء أضعاف 
35 عروق” آنانه تحت جليد 
قلا يلبث أن يأتى على ما بق 


أن بعد فى لدءا» 


الدمم لا واد المداد» 


ها كتب عل قبرعظم من قدماءالقواد:ه لم تمتنى قو" الأعداء؛ و إما أهلكتنى قوة الأطباء» 
ولقد سرى هذا البلاء فينا مَسرَى المادة » فأصبحنا لا ترى فى جمهور دن نراهم من 

المثرنين 

هده الأطباء : وعدت مرا 


اقصّابين؛ وصار رمن متاع اليد 


وجل" البيان ء أن لا فائدة من الطب ولا منفمة فى الأطباء 
تبه عليه التصد » أو أن يذهب بقولى خلاف مذهبه 
أن أظهر عيب بعض الأطباء فى جمارسة صناعتهم » دون 
» على أنه يمكننى أن أضيف إلى ما قلته” ما قد قيلمن قبل/! 
وهو أن الم علذان عم تستنير به البسائر» وترتدى به العقول ؛ فهو جميل الأثر» محرد 
ارد والصّدر ؟ وعلل تصدأ منه الأتهام ؛ وتضل' به الأحلام » فهو ولىة المر'عى 00 
الى ؛ وكذلك الطب" طبّاق : علبة يصحح الأجسام » وياتى الأسقام ٠»‏ فهو عظلم 
التق » جليل الت . ادواء » فهو شديد الوطء » عطلم 

0 ر بين النافم والضارء والتفر 

ا 1 فان فم 


الصالح» كا أن 0 ولتكنقا عي من ينهم أولئك الذين يطلبون مجرد الريم 


الصيداعة امم أ #صدون اميل » وينسبون الأشراله | 


57 وراء ذاك ها يلها 
بض" شرههم فى الغنى والدسار . و : ينهم عادة أغل 
الصين فى معاملة مثل هؤلاء الأطباء» وذلك أهم يجرون على أطبائهم العطاء ما ذابرا 


أحاء ء فاذا نزل بأحدم امرض انقطم المطاء عن الطبيب ء حتى يعود الريض إلا 


3ك 


من مصلحة الأطباء على الدوام أن تطول مدة السلامة » وتقصر مد: 
العلة » على ليذ 


رف عن غ1 2ت ل كيه ن ذوى الحذق والأمانة 


ن الواجب عليهم فيها حق أدائه » والذين برا 


ج » وحسن 2 يال مجرى هذا الحرى هن 
ج ؛ وحسز فع الخيال » وما يجرى هذا الجرى ون 


لم البارد» :واجتنات مالا 


بب على الطييب فى معسر أن 

لا يكون على طبيمة للمسربين فيها كلفة”, ولا باحق 
م على كل الأدوبة المسطرة ىكتب أهل ااغرب عفان 
أكثرها مات لأبدان قوية الأخلاط : على خلاف المهود فى أهل مصر. 
فيتعين على الطبيب حينشذ أن يتوتف فى إعطاء هذه الأدوبة للفرمى » ويختار لها 

وبنقص من مقدار تركبها » ويبدل بكثير منها ما يقوم 
لى الاعتماد على الأدوية الطبيعية لي النسد والاستحام 
والرياضة والحواء » وأرت يكون على الجلة م الصناعة فى ذاتهاء لا يمادطا لديه 


يترفع عن سقالة الطمع ؛ وحطة. 


العامل » وهو القتم على قوام الأبداذ ” بصحة الأجسام » والرقيب” على اعتدال 
الأ م ص امة الج أية صناعة ى: الونجود تفضل صناعنة | 
انم المبدرع القادر ؟ وإذا كان قد بغ 

نا ازدهاء' جمال الإتنان 


استفزته لذة الصنمة؛ 


ا د يلف لخاد 
حتى أطار غنه بعض أجزائع , وبق الهد إلى اليوم » /مصح بما فيه من التاف عن 
لمهاية الكل فى جمال الإنقان 
الطبيب ومقدار طر بم فى صناعته إذا هو 
من غراتت الأمراض » واسئنة فات الماعات ؛ وردّها إلى سواء 1 بن ء وأعاد 
نظام اعلها 
هذه الصناعة من الأأعا 
أ ع لايفقه فبها من معتى سوى اصطياد الدرهم) 


ال على 1 كتساب الأموال ؟ لا جر 


وفصل الخطاب 


المرريض بعد شفائه ء بوجه لام كالد 


ب لتبديل المواء» وقكر 


يتدرح من النقاهة إلى تمام الشفاء . 


قال عيسى بن هشام : فطاوع القدر » وعَرّمنا السقر » القاسا لبرء الداءء بتبديل 


حى الإسكندرية قصراً ذا روضة غنّاء » فى يقعة قيحام» لامع 


ج جنا النييم » فرقرف 


قرَقَة دموعاً فى أحداق. 


لحاجره » فيستلين مها قاب 


يت در وقسة فى اناد 


ره مقام الكوا كب الذهرء وعناقيد” الكروم» 


عبشة راضية؛ لا 


إرافقحة البدن من طمام شهى” ؛ وغذاء مرى » ورياضة للأعضاء » دون تعب أو شقائ» 


وتطهير للنفس من أدران الكدرء» بلطف البحث وحن النظرء وتجريد للصدر من 


عوامل الهواجس ؛ وغوائل الوساوس » بالتبصر فى حقائق الوجود والْقَمن فى صنمة 
الاق امعبود» وأ فضت بصاحبى طي بهذ الإقامة؛ إلى المتصود منتمام المافية والسلامة » 


ولا أن راعنا شيطانمن الإنس بخير الطاعون ء فقلنا : إنا له وإنا إليه راجمون » وسبحان 


الله واجد لله » ها زلنا تملل النفس » بزوال النحس والتكس ء وما زالت تناوبنا النوائب 


قمه من هول أفعاله و1 


(؟) الحيزة . الطيعة 
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بأنه لا يابث أن يصبحأثراً بد عين » وما أصاب إلى ال م إلاعدد أصابع اليدين» 
من أمامنا هذا المدو المناجز » ورد فى أثره قول الراجز : 


قد رَقَعِ الله رماح ذهب التمذيب” والتجّى 


( الباغا) - كيف تدّعى ذلك وتزعمه » وماعهدت منك إخفاء للحقائق » ولاتمويي؟ 


للوقائع » وللطاعون فى معسر تذوب لا المآ والأحداق » وتتفطر منها القلوب 
وال كباد » وهو عندثا من أمراض مصر الموضمية التى تحدث عند اختلاف الفصول» 
والسر يون يتوقتونه لكل و تى أطلقوا عليهكلة «الفصل 6 جاء «الفصل» 
عند ظهور الطاعون » فترتاع النفوس * وتذهل الءقول» 
ثم يسول صولته » ويفتتك فتكته » فلا يقف سيلهُ عند حاجز» ولايمنع اندفاغه مائع » ولا 
انفيض قرارت” حتى يخرب القصور ء و يعمرالقبورء قتصبح الأطفال يتان » والنساء ايا 

تب أباه» وذاك يندب 


لهاء وقد سممت” عنه فى زمانى عن 


« ابتدأ الطاعون فى شهر رجب سنة ١١6‏ »2 وداخا 
واشتد بطشه » و 
والشبان » والجوارى والعبيد 
الصتاجق أمراء الألوف اثنا عشر صنجقاً » متهم اسماعيل بك الكبيره وقد 


'رتؤوط المقيمين عير القديمة وبولاق والجيزة » وكانواء لكثرة 


5-5000 


يزميت » أو بأكاً على نفسه موهوماً , ولاتنقطم صلاة الجنازة من المساجد 


إلاعلى أر بمة أواخسة ؛ وندَرَ من يصاب ولا يمو 
ن البرد فيتدثرء فلا يفيق إلا 


إلى أوائل رمضان: فات 


( الباشا ) - وما كان الأمر ليقتصر فى الطاعون بمد ذلك على فتكه » بل كان 


عليه من البلا. : الإفري للولاة من وجوب إز 


ن أمها تدفم الطاعون » فيقصاو 


يظنون أن هذه الأعمال 


عليه الوهم من الطاعون 


ار 


ع 


ل اللكان الذى فيه » وتبخيرء بالأمقرة المتنوعة » وكذلك الأوانى الوكن 


يسهاء وأمروا أسماب الشرطة أنهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بالكنس وار 


ف بيت الأزبكية 
ذلك اليوم وصمد 
إلى قصره » ووقف مركيين بير الجيز: 5 سر التدعة ء فإذا 
أرسل السكتهدا أو المل غالى مراسلة ناوها الم قيد بذاك فى طرف مزراق بعد تبخير 
َ لها منه الآخر 
وغسهها فى اتالى و مترها باليخور 
أقام الباشا على ذلاك ايام » 
" مخاف عليهالموت إلى عه 
عليه عامة الناس فى الأزمان 


باب التوقء والاحتياط 


لدقع غائلة الطاعون » لهلهم بمحقيقته وأ بوه 


وسطواته التى قصصت عل طرقاً منها » وقد كان جمهور الناس فى أزمانك يتكرون هذه 
الوقاية و يسخرون منها . 


(الباغا) ‏ قل الى بالله أية علاقة بين إحراق الثياب وتلك الوخزة التى تأ" 


يك 


بالأجل » وأئ ارتباط بين هذا البخور وتمّى الطاعون : اللهم إلا أن يراد به تلطيف 
أمزجة ال 

( عسى بن هشام ) - لايفوتئك أن كثيراً من المقائق كانت مكنونة فى خفام 
الجهل عند عامة الناس ‏ لاخ » ولبعد تناوله على بقية الطبقات » 


ن مكتوناً عنهم » وأظهر من الملل 
فإن كان الناس فى زمان؟ يستقدون 
أن الطاعون من .وخزات الجن برماحها ء وأن لاثىء وى على رد تلك الرماح 


إلى البقين بأن لاطاعون جنوداً لا تدركها 


فصلموا 21 تلم الأ 

تلك الجنود» الوقايه منها ء فتدرعوا يها لدفم أذاها ورفع غالتها . 
( الباشا) - وماذا تجدى الوقابة والحذّر من القضاء والقدر ؟ 

(غيسى بن هشام )! - حق وغابت عنك أشياء» إن الو 


وأحكام الدين المبين » فقد ظاهَرَ عليه الصلاة والسلام فى الم 


هذا العدو اللنى" الذى يسموئه 8 
أحد أوصاف الجن فى سرعة التولد وكثرة التعدد فى 


البخور فى الوقاية لينحل تركيبه » و ير 


من » وثم يتخذون 
رقون الثياب والأمتعة حتى لا تنققل مها عدواءٌ . 


( الباغا  )‏ اقدكشفت لى ممنى دقيقاً فى رماح الجن المسمومة مااكنت إخال أن 
أحداً يدركه فى عصرنا الماغى » وهل لك فى أن تطلمنى على تلك الآلة المجيبة الجسسمة 


(1) الران : شجر يتخذ منه الر. 


500 


بالبرهان الساطمء ول يفعل ما ذء| 
ن بالبرهان الساطم » ولم يفعل ما قدله 
الحيوانات » 

يوانات ». فيلا 


بعدق ماتلنها 


٠»‏ وأن" المل هرم جنود الطاعون » وحطر, رماحه » ولولاء لمات به اليوم مثاث 


)١‏ - ومن الخترع لهذه الال التى تدل بغير واسطتر على عظمة اعلااق وندرة 
يخ الموحدين وعاماء الدين » وى أية قعة من بقاع اساي نكان مولده لنردد 
الثناء عليه ونذكر اسمه” بالحمد ؟ 


لانكته وكتيه 


عن هذه العلوم النافمة والتر: 


الدلامة فى جسمه » فأخذت أهدثه ذات يوم بالشقاء والإبلال 
ال » وأذكرله أن سمة الأبدان » 


المكلها للدر ريض » من مال وا 


نتَى المرض” فى الصحة » ولا يذ كر الصحة إلا 


لبسها » ويدرك سعادة الحياة إلا فى تحسها ء فهذا ممنى من معانى الآبة الشريفة : 
الضرئ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماً ما كت 


فسألتة عمادهاء » وأذهله 


(الباعا) - في الهناء بكشف البلاء والضرر ؛ وما انتقات من خط 


فان" أسل' فا أبقى 


0 اأسمع معى بخبر انتشار الوباء فى مصرء يمد أن حَلْفما 
فا هذه الرزايا المتساقطة ء وما هذه البلايا المخلاحقة » أوكفا انتهينا من بلاء دخلنا فى بلاه» 


وانصرفنا من شقاء إلى 


(1) النعود : الذى عمدته وجع من مرض م 


الت 


تزا لكأمثالك من 1 0 شلب عليك ل 


وعدا من سدم جَدّى' عذنٍ 
وال ا خنف ن ويلات الهواجس والوساوس) 
؛ اطلمت عليها اليوم فى بيان أحول الناس » وثق 
عليك » ثم ضع نفسك بعدها يمك 6لا 
ياء وللمدى داعياً . 
والخطوب الجسيمة ؛ غلك 
كشف عن الناس مارخفونه عن الناس) 


وتهتك سجوف القويه والتزو بق عن حقائق الصفات » فلا تتالك النفوس أن تبقى على 


التظاهر بما ليس فيها ء ولا التطاول بما هو مفقود لديها » بل تتجلى لاناظر بما اشتما 


غيائرها » واحتوته سراثرها من قوة أو ضمفر 
جهل » وهنا لكات قالأخلاق من النظر فيها ثبت والتحقيق ؛ وهى بره 
أمامه م نكل غشاء ء عارية” منكل غطاء - 

ويس فى باب النوازل والحطوب ما ول الفوس و يروع القلوب » أعفلم ولا أ كرا 


للد 


من مصيبة لوت وبلاء هذا الوباء» فلذلك لانرى بأساً من اكلام بشىء عنا هده 

الستترى٠‏ لأحوال الفاس من ظبقات الصصربين » وهم بين أيدى هذه النازلة النظهى 
ة الكبرى 

د فطبقة العامة أناس جبلوا فى مثل هذه النوازل العامة على التسلم الأحكام التضاء» 

ولا غلة لأرض 

ناء » ولبس فى قدرة قادر من البث وحم عن 


م عن يقينهم » ولافى استطاعة أحد من أباغ الوعاظ وأقصح اللطباء 


ن به من وسائل الو 
فى تمرمم ساعة , ولا تكف عنهم غرب النون » ولاتقبض دوتهم يد قابض ١‏ 
عن اللوف واهلع » وى أمان, منالذعر والفزع » وفى ضى 
وإنكانوا مقيمين فى غفلة عما بيجب عليهم لأنفسهم من الحافظة على سعة الأبدان » وتمهد 
الأجسام » بما يدرأ علها الاستمداد لقبول الداءء والوقوع فى مخالب الوياة 
نهم قوله عليه الصلاة والسلام : 9 اعقلها وتوكل" »> الك لا 
الأرواح » وإث أعو 
طبقة الخاصة » وكدنى مهم 
الاعتقاد بتحديد الأجال 
تفتأ تجرى ألسنتهم فى مثل هذه الأهوال بتلاوة الآيات البينات من كتاب الو : 


«ولكل” أجل تاب 6ه « فإِذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » » 


١ن‏ ككوفو بكر كم لوت" ولركن فى ثرا 


فرون منه فإنه مُلاقيم » » تعالى الله أحكم القان 


[|أمرواتم لا مرد منه» وأن الإنسان عرضة له ىكل وقت ولحظة » وأن طعمه واحد» 
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سواء لكان ان عرض الو باءء أو صواعق المياء » أو زلازل الأرض » أوكان بغصّة شرا» 


طاه إلى أجلم » فمليهر أن ينتظر سات 


إلى التهلكة » واحتذاء] ايلا 
بدون الطاعة لاغارة الأطباء فى 


من شجاعة القلب » وقوة النفس» 
وثبات الجنان + بفضل الدين واليقين ؛ وعلى أحسن حال من سلامة الجسم » وطهارة البدن 
بفضل العلم » وحسن القيام 


لال لارعب 


ل 


م يرسخ الإإعان فى قلوبهم » وم تسكن القر بية لكين تفوسهم » ول يتأدبوا بأدب 
الدين » ول برتاحوا لل 
ية ؛ دون علوم التر بية النفسانية » والفضائل الروحانية » 
عن بعض الغر بين عادة التهاون بالشمرالم 
يم النفوس وتطهير الطباع » 
فة القائق » ورياضة القلوب على التجلد والثبات ؛ عند وقوع المكروه و ل قات » 
نتجدم قد ظهروا للناس فى هذء النازلة الوبائية » واتكشفوا لأهل ل البحث وا 


ا ع وأجتهم قلويآ 7 0 8 نآ واضطراباً » 
ل لهم الموت فى أعيلهم مل افع الصور 
را وهو بمسك بتواصيهم » ويهابون دلو )وه وين 
لايبهم ؛ حل اللكوف مفاصلهم» الزعب تخاعهم ؛ فهم يرون ىكل عود 

و سبون كل صيحة عليوم. 

بل مم على مثل حال ليه من للوت + س من الشيطان ؛ يتوهمون طم الموت» 

ومذاق” الوباء » ف اه و 9 لاه ؛ وملامسة الأبدى » ومخاطبقر 

تحمل أحد الصابين بالوباء» 3 


عصابة » وأمسك من" بجانبه» يستتجد 


؛ ويدفم عنه تزول الباوى ؛ وما أشبههم فى حالم 


لي 
نّم أحدمم ليف والنطم مات الذى يلي من 
الحوف قبل القتل » ومنهم من اعتكف على الخ يشر بها ليلهُ ونهاره عساها تيك كيف 


قى تناول المقاقير السامة والجواهر القعالة » مما 


وروت 


فى مقدار ما تسمل منها يوم بد بوم » حتى أصبحت أجساميم مسمومة؟ 
حْفَاهُهم متقلصة » 5 ووجوعهم مغبركة ) وأناملهم مده 
> إذا رأيهم 
عخلاص من ألم الداء» براحة 

البَيّاب فق اللياة؛ 7 


أعداء أنقسهم بأنقسهم» و 


لم اكد هذه تيا ولم الى فى الا 


للقضاء والقدر» و يسملون بالحيطة والحذرء لكننى مم ذلك أقضل الابتعاة 


س فى هذا الوباء» وأرغب ف التخلص من النظر إلهم » وتم فى مثل 


أهوال القيامة من الفزْع والهلم » وليس من الصواب أن ف 
وال القيامة من الفْرْع والملع » وليس من 


سدواات 


العزلة فى م والادب 
قال عيسى بن هشام : واعتزلت” بالباشا مدة من الدهرء نستماح العزلة ونستمذب عليها 


الصبر» ونعيش فيها عيش الحكاء » من حسن الرضاء » بحسن الااكتفاء» وذ 


2 
على قذاه » مؤتنسين كل الاثنناس » 


إن صادقتهم خانوك » وإن واثقتهم 


» و إن خالطتهُم لا تأمن الاعتداء » و إذا مازجتهم لا تعدم الاقتراءء و إذا طالبتهم 


وقرهم لاحجى والذدين أدواه 
ولا سناد ولافى اللفظ إقولة0© 


)١(‏ الإيطاء والإسناد وا 


وروت 


حديثة وقديمة , أهديه م نكل طرف بطرفة » وأتحفه من كل با 


أب بتحفة » وأجتئب مهنا 
ما يدعو إلى الضجر واللل » و يُدنى من الكد والسكثل ؟ فتارة أخوض ممه عُبابالبحارا 
يحرق فى البحر مراكيه » ليحمل على اقنسام 

المنايا كتائبه » ونسمم الشاعر فى الثفر يحدو نهء ثم لا يقمد به 
يه ذكر الموى » مواقفة الحتل 


امن جوف القف 


تصفى بأذنها إلى تجواه » وتردّد برغا 


فهل زارهذى اليل طرف” حي ل 


ذوائب طلحر بالعقيق وضال0© 


(0) الملى : رج (0) السكناة : جع كى » وهو الشجاع ولاب 
السلا (4) الظبات جع ظبة » وهى حد السيف أو انان (ه) الرقاء : صوث الناقة 


(:) الطلح والغال : شجر شائك ٠‏ 


نور فى الحنين تركلا عليين” قيه ال 


وأنشدن من شمر المطاياة 


نل إلى مشاهدة المعامم ال 


كل ذاك يكون أسرع من لمح البصصر» إذا نزل القضاء وح القدرء وكل لاك 


ثلله زائل ‏ وعند التناهى يمسر المتطاول 
حلقة حك واعظ » 


3 النفوس بطلاقة لسانه » ويقول 


(1) الأحوى : ما تشرب خضرت إلى السواد 


« أيها الناس» والله لدانيا ؟ هذه أ. 


« والحياة الطيبة هى حياة الفنى ؛ والفتى هو القنوع » لأنه إذا كان الفتى »عم 


الحاجة إلى الناس ؛ فأغتى الناس أقلهم حاجة إلى الناس ء ولذلك كان الله تمال 


أغنى الأغنياء : 


ويقول فى مساوىء الصفات: ه الكاذبٌ فىنباية البمد من الفضل » والمرالىأسوأ حال 


ل » والفمل 5 كد من القول ء فأنأ 


من الكاذب »ء لأنه يكذب فملاء وذلك يكذب 
عيوب نفسه فيراها حا. 
ر الذى منه هرب ء ويفوته الذى إياء طَلَبء فيعيش فى الدنيا عيش ال 
» وأيجب للمتكبر الذىكان. بالأمس نطنا 
ن “بغفل صيّره و بتكو إلى الناسدهره » فإنكان عدوا سمه » و إنكان صدف 
أشاءه » ولببى سر اند 2 رد 


شَكرَى الجريح إلى الءقبان 


(؟) القدام : الخرقة على قم الابريق 


مر » والثاتى الجد طلبه وقد فات» 
ل فيه النايا» ونهب” 


انباذره امصائب » وم رعة شرق 0 غغصّص » ولا ينال العبد” نعمة 
آخر من أتبلو» فنحن أعوان 


الدون ؛ وأنفكم) نمل |” 


الأحوف » ترجو البقاء » وهذا الليل والهار 


بق ما حجماء وعجدت” 1 


ن سئ لوت 


وى 4 - :--0 
النفس مصدبة لاخير وه لاحب 


الهم أ كفنى بوائق الثقات ومكايد الأصدقاء » 


1 
تهى بصاحى إلى اس محاض 


أن لطيف بوادرهم » ورقيق توادرمم » ما ينير ظلئة القهوم » و 
لنظاكان" معاتى السكر 

مَن اق 1” 
شار للجبان به 


عر 


نثل صاد لاصخور به 
ومكذا قضيت” مع الباشا 


)١(‏ اللجب : الجيش ذو الطلبة 
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الأوراق » وأقتطف معه زهر الأدب العاطرء من حدائق الكتب والدفار 

ل ما آسف” عليه اليو نلك الأيام الى أضعتها من ساف عمرىا 
لاهى الميش » وياليتتى كنت قصترت هموما 
لاجتناء قوائد الملوم ». فرائد الآداب) 
مطالمة الكتب إلى مذاكرة الملبارا 

#النضلاء إلى مطارحةالأدباء :وان 
م حدّة كلا تذكرت ما كا'وا يحدثوثتى به ف أإم 

يه ولا أنتبه إليها» 
را تجلس_النساء َل وال" 


ار هذه النعمة التى 


هذه المزلة حيناً بمد حين ن الأدب ء ويجامم الفضل ٠‏ وانديئا 


1 نأ 9 د زالت الخاوف واطانتا 
الم » لنعذا كر تطالعه ء وتأخد عنهم ما يحفطونه » وقد زالت اللخاوف و 


الخواطر 


ال أسمم ماتزعمونه من 


له الحصول على الكتب ؛ ووفرة المطاعا 
' ارم 


-ئ 2 

إلى الكتب + وتعذر استنساحها اضن أربايها كأنها لديهم حفايا الكتوز» حتى لق دكان 

الجهلاء الذين لا ينتفعون بهاء ولا يفقهون مها شبئا » م أول من يفاخر باقتنائها » 

نها شرباً من ضروب الزينة والإخرف »كأتها اليواقيت والجواهر» يعجز عنها من 

اخها أو ابتياعهاء فلا بذع 

: وأت يكون كل واحد منهم قد أصبح 

زد به الس الفضل وتزهو 

ة الأدب ؛ وكيف لا يكون ذلك » وقد ذقت” م اذاكرة ما أنسانى 
حلار كل لذة فى المالم ؟ 


م) نم شاعت علوم فى هذا 


على الناس اقتناء السكتب ومطالمتها » ولكن 


اغبين فيها والطالمين لماء كدت 


ث يومهم ء فتعطات بيهم مجااس الل» واندرست مجامع 
سروا على مطالمة أخبارهم فى الجرائد والصدف دون الدفاتر و 
لألى يكون لم الاستقرار فى الجلس ء وم لا يب 
بلا بنتكون عن غدو ورواح » ولا يت ٠‏ وأ كثر ماليكون جلرسهم 
أو البخار أو السكهر ياء » وأهل اليسار مهم يقضون جزم 
فى بلاد الأجانب » 
ا 
قل وكال الإدراك » فيحفظها 


عورد 


تفل على الناس مطالمتها لما عم فيه من 
المتجددة » فلا 0 على مطا 
ل ونزلة 


لا ينصتون إلى قصة متما 


للاادب.. وما .كان زماننا انى 


الكبراء والاً. 


وتسقيح له القلوبٍ » هذا 


بالك اليوم على هذه الهال التى تصف » والصحف” منث 


لاضيب م من العل 


مضه للمطالعة فإمها لاتتحاوز 


ب الملل والأدب مملوله م 


رياف كي 

والأدب لا إُشفلون عجالسهم من وجود شامرا 
أو محداث ظريف ء انتقكه. به النفوس ) 

لة التداول » 
ة » والكتب مطبوعة ء وأ 


بعيد” التناول » فأ 


نا اليوم عن تز بين عجالسهم بإلل| 


» والأدوات بن غلأ 


والمحافل ‏ لينقطم ر 


أوسمةك 0 
وسعت ككرماً وحلاً ؛ وصرو ف الدهر أ "كبتك 


الاغترار . وسوء الاب 


؟4 ؛ ومن ورائه 
بل صفحة متدققة بالخال » يقول وت بمائها وثبا أننب فىهذه 
؟ و إلام يدوم هذا الك: 


ولاوَاجدأ الباب إذا بالبواب؛ ب 


القاوب” بلواهبها » فا أدر 


انتفض قائماً » وتقدم 


وأنا أنصحك يا أبا هاثم أن تترك التجارة جانياً » قند أصبحت الآن لا نفع 'برجى مثوا» 
وتوكل” على الله فى الاشتغال معنا بال ية فعى أنيح وأريع . 

أبن لىء زادك ممة والبركة ما يساعدتى على هذا التوسم؛ 

ة؛ والجد لله على نعمة الستر فعى الغنى الكامل ؟ 
أها السيدء ف وأما بنعمة ربك قدت » ؛ ودء, 
فضلا على فضل 
» هذا حسن ظن مننك » و إلا فال 
على كل حال فالبركة فى التجارة؛ 


د 


للى ما تتركه لنا الآباء والأعمام رحمة الله علميم 


ع)- لكن فاتك نك أبيا السيد أن صاحينا هذا الذى تمنيه لم إيصل إلى إلى ذلك إلا 
٠ 00‏ وغل تريدون أن ينزل أعداا 

بنفسه إلى هذه شنا مثل هذا العمر ؟ 
( الثالث  )‏ حاشا الله أيها السيد » ليس هذا من قصدى » وإنما أردت أن أين 
لكم أن هذا اليهودى دخل البورصة #مساراً لا عتلك مالا ؛ فأصبح . م نكبار الأغنياء؛ 
فا بالك يمن يدخلها وهو صاحب ثروة » لا شك أنه يخرج منها بعدمدة قصيرة قارون زمانه؛ 
(غامن ) - ماوراء الريج الكثير إلا الحسران الكبير » وقد شاهدنا بأعيننا نا 


أنتجته أشغال البورصة من تخريب البيوت العامرة » وتبديد الفتى الواسع + وامحطالا 


0 


الماد الرقيع » وأرى أن اللإقدام على عذء امهالك من الجتون الحض « فالله خير حافطا . » 


تين » ققد كاد ا 
لله وبركة دعاء الوالدين 


ن الشهور قد انقطم لهذا ابل 


تى وصل فى السارة إلى القرار 


عممنا بأنفلانا صاحب ثروة تقدّر بألو 
ان » فلا تبلغ الحقيقة معشار تلك الشهرة السكاذبة 
ن .0 


لزمن » ورأيت ما وصلت' إل له » وما اتتعى إليه حال ل أولادء من 
نقر والضنك + بعد أن بددوا تلك الأموال الطائلة: وأصبح ذكر أبيهم ينهم نسي منديا» 
أن أنفق ما ق حوزى فى حيائى ‏ وأن 
تع بأموالى فى مدة مرى ٠‏ 
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ذ الله أن 


كملا بمد موتهم ٠‏ ويشفلون عن 
واكبيت منتوحااء والاسي مذ تورة 
وجودها إلى . . 

( السادس ) - لامؤاخذة ياسعادة البك فى مقاطعة الحديث ء ألم تسمع بما حص ل فى 
وقف فلان وفلان وغيرها » وكيف أغتال النظار حقوق الستحقين » وذهب الوقف ضبان 
بين القضايا والدعاوى والدبون » حتى آل النظر والاستحقاق فيها لابهود » واندثرت البيوث 
وعفت الآثار» وذهبت أسماء أصحامها »كا ذهب أمس قبل اليوم 


(السابع) - نعم ينفع الوقف وبق لميراث على شرط أن يكون مثل الشروط الى 


وقف بها الرحوم فلان » ف بن الرريع لذر ته » واشترط أن تينظ الباق 


عالية من الى بعد وفاة صاحبه فوق ما كان عليه فى أيام حياته ٠‏ فأنوم' 
وأخسن" بها من وسيلة 

. 0 11 

(الثالث ) - ليس ذلك من الحزم فى ثىء » واسكنه ااغلو فى البخل والشح وعبأ 

ا بعد مقار ارقة المياة » ولقد حَرَم لأرحومٌ نفسة من القّتم بماله فى حياته » ورم 


(اشد) 5 


مائدته لتخلو من الضأء 


لاينفق ماله إلا فى الوجوه الناقمة 


وود 
(الثائى) - لااعتاد عندى فى هذا الباب على الوقف أو الإك » وخير ما يدّخر 

الوالد لأبنائه وأفضل” اث لهم أن يحسن تعليمهم وتهذيبهم فى للدارس:»: وأن 

فى حيانه الإنفاق والتبذير » بل بروضهم على التوفيروالتدبير» ومعرفة قدرالدرم والدينار. 
(الأول) - وهل جاءتنا السائب ف أولادنا إلا من هذه الدارس وهل 

ذلك التهذيب” إلا ما شت من الفظاغة والوقاحة والكابرة ؟ ولفد أدهشنى فلان 

الأ ؛ وأضحكى .فى شكواء مر الشّكوى من حال التهذب التمرف المدارس والجالس» 

إذقال لى فى حديثه : 


واللبن غذاء كامل » رس غذاء ناقص لاينفم ولا يمرى » و إن الأرز وما شابهه من 
الواد النشائية 6 لافائدة منها سوى أنها تحتر قكالوقيد فى الجسم » وما زاد منه عن الحاجة 


الظ به الجسد وتقورم به الأعضاء » و إن الفواكه لابد أن توّكل من ساعتها إذا 


شقنت خصوصا البطيخ لأنه أسرعها قبولاً لتولد الحيواثات السامة ؛ وهل حرا حتى حير 


المبيثُ أهل” البيت فى طعامه وشرابه ؛ فوق ما حيّرنى فى اختلاف ملايسه وتمدّد أزيائه 


ى عنقه” استحقاراً » وسخر بى لهلى * 


(الثانى) - ولسكن فاتك أن تعلير أبنائنا فى الدارص يقيدنا فائدة عظيمة 
كل ذنب ء وهى دخولم فى سلك الوظفين فى الحسكومة » وارتقاؤهم المراتب وامناصب + 
وياليت آباءناكانوا التفتوا فى أيامهم إلى تعليمنا فى اللدارس » فك 
التجارة » وذل البيع والشراء » وكساد الننوق » وترويج الشّلمة بالأقسام والأعان » فا 
3 كك 


ن الذين يأخذون حرتهم فى آخ ركل شهر نقدا عيناء وذهباً خالما» 
دقمة واحدة سالمة لأيديهم بلامطل ولا تسو يف » فى مقاب ل جاوسهمبالديوان ثلا ثساعان 
من كل بوم » يتقضون المزء الأعظ متها قى للسامرات والفا اتدل م امك عالم بين 


الئاس من التوقير والت. 


الال فى ذلك كله الإحاطة ببضعة كتب فى الل 


وأى شأن ها يوازى هذا از » وهذا الغا 
المظوظ فلا عتابَ ولا ملامة 
بنال ابنك الشهادة ؛ 


من المدارس بلاشهادة 


إلى النظارة » فقد أقبل 
: وصفت الأوقات ». وأنا أرجو أن لا تنسى ابى علد 


انم يطالم الجرائدء ويترقب 


الأموب” عندى أن 
اطلاعاً » لا لأجل التوظف فى الحسكومة 
أيديهم بعد ممائنا » فأحسن الطرق 


أشفالنا » بل تخصص 


525 
أعيننا » ليتمرنوا على العمل » ويدركوا لذة 
هم © فتتر م لك الحرص على الناقع وينتفموا بعلوموم فى الساع 


المرابحة » وقد جر بت ذلك ى ولادى » وأنا أ فهم 


شروع الشركة 


الوطئية التى 


هك فى هذه الشركة . 


- أعضاؤها فلان وفلان وفلان ورئيسها فلان 


اثالث ) س معاذ الله أن أ" خول مع فلان في شركة » وهل نسينا ما وقع منه 


أنا لا أقبل الدخول فى تلك الشركة الشهورة بجخيبة امسر 


ل 


ها إلا إذاكانت « أسهمى » فى التأسيس | كثر 


لين فى هود المصارف والملوم ؛ والناينين فى أشعات امد 


انفين على أخا 


هم غياهب” الخطوب الداجية ؛ وتنقاد لاطف سياستهم 


لنا من مخاطبته لاغلام » أنه ذو رحم 


م" 


( قبح الله الخدم ؛ نهم نقمة من 


ء وأهله » وحالوا بين الفرع وأصله » 
لهء وحالوا بين الفرع وأصله 


مرتبن» وكادت تنصل بنا أفمالم الشنيمة » 


نية الذهب» 
إضارغها آنية الحشب ء قوجدنا الجلس حافلا بأهل الولاية اء» من الرؤساء والوكلاء؛ 


ن أدموم مأ يحلو من الهرء ودونك بعش 


النتأتج » ألآ تمل » لازلت مسدّدا » أن فى انتصار حزب الجيش تلب ه. 


عا بغرنسا إلى الملكية والإمبراطور يةء أو القنصلية » فتأتيذا مث لأولئك الملوك والتاد 


المليا على أهل البسيطة » فلا يمانعهم فى 
وإنى لأعل عل البق 
لما وصلنا تحن إلى هذه الحال 


دوس 
( ثالئهم ) - دعنا باللّه من هذه اللخيالات » واتركنا من هذا الاغوء ومثلك لا يحق له 
وى من هذه الخال 

الدصب الذى تتطلم إل 

من الى والبشتر 

وذل الخدمة ؛ واولا الا 

ونا واد 


بقية الحرف والصناعات؟ وكل أ. 
تكن خدمة التكومة أهونها حاا 
اتبصر فى الأمور» ويك 
برهاناً على ما أقول أنك تستخدم التاجر وتسخر, درهك فى يدك » واسكن 
التاجر فى حاجة أأبداً إلى أصغر موظف فى الكومة » و إنكان من أغنى الأغنياء » ولوتراهم 
الكانب ومجالسة وتحية القاضى وعخاطبة المدبر اماء. 
فى أعينهم وأعين بقية الطبقات نالشرف والرفمة » 


أعده ين لخر من نال وعتاره ركمارية لاه 1 لور 


55 1 بالحكومة » ارج 


رطَ» بأن السعادة كل الس 


لومس 


وإلا فلو تل أحدم عن طبقته » ودخل فى طبقتنا يوم 


نسمة الاستقلال فى العمل » والحر يقر فى الرأى » وأمل 


لحا نفسه » تتصرف فيها تصرف المالاك فى ملكه/ 


الجاه - ولو عاموا أنه سيأتى رمِإن على هذه .4 


أر باب المناصب فيه كالأطفا 


بن قول الشاءر الحكم؛ 


1 


كى من زمن صغرت فيه النفوس » وضمفت الهم » وماتت الءزائم | 
ورضى الناس فيه باخول والسكون » 

( السادس ) - إنى لأيجب منك أيها الفاضل كيف يغيب عنك الصواب إلى هل 
وعلاء ومجداً وسناءء وما هى إلا الذل والثنا 


الحد » فترى أن فى خدمة الحسكر 
لحال تفصيلا» لتم أن بقاء أمثالاك فى خل 


والبلاء فى أثر البلاءء وأنا أقصل لك 
الحكومة » مع القدرة على التنحى عنهاء 2. 
اتنقسم الرغبة فى خدمة الحسكومة إلى أر بمة أقسام : 


“وضمف؛ وجهل” براحة المياة وأ جول فاقوا 


5 
القت م الأول : الرقبة فيها للمال , أعنى سد الموز وكفاف اليش . وصاحب” هذا 


0 فى حال المضطر الذى 1 عليه الدهر باحّال 
بعال كز كل صائع ونا 


/ ذ الكلمة باء |4 
النسب ء ونفوذ الكلمة » ومضا 


ولالحدوده غاية » ولايد 


الصائب » وتجلبة للبلايا والنوالب 
نير 


لماطب » وتجا من الخطوب:؛ قهو لا يزال طول 


رجة » وجد فوقها درجة أخرى يحسد من يليها 


لتطلم إلى غير ما فى يده أن 


» قأمًا 00 يىثإل ل الناسيكا 


ليادء والمنصب”عل ما آعم لا أمر 
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ار مته” أجدر” بطالب الجاه وأحرى ؛ والتباعل” عن ا 


عته نعم المنصب ااعالى » اطلاب العالى ؟ 


> الضمير بالوساوس والهواجس : فأ 


دل عليه حياته' » ولا بد له مر 
بئفسه التى صارت عنده ؛ ! 
من وكور الأفاعى ء وهبهات 


كان المالم عليه 


فى الرأى الذى تقتضيه مصلحة الوطن ؛ ومن أراد أن يخدم وطنه » 
الحسكومة » ويخدمه وهو مطلق اليدين واسم التمرف 


امزل ٠»‏ خصوصا فى بلد 


ولا تنس قوق هذا كله ما عقب حلاوة الولاية مر 
ْسبون فيه إلى صاحب المنص بكل فضْيلة » و با عنه إذا سقط منه ؛ فالرجال عندةا 


ب لا المناصب بالرجال على عكس ما قد ة. 


فن ذا الذى يقبل الدخول فى خدمة الحسكوءا 


على عل » وأذلك فإنى عاهدت نفسى أن أتخير لأولادى فى تعامهم صنساعة 


ازواة الا يليا منين يات ال 


دومط- 


(سابعهم ) - لله أنت ما أحل بياتك . وأجلّ برهانك ! وأنا مك فى هذا لمكم 


ودرابنان ريك 


انهار وم اللِلى » وهل لات يا فلان 


(الرابم ) - ماذا جرى لصوايك يا عز بز: 
» وما لنا وهذء الأفكار 
( الثانى ) ارثا فى الصحيفة الثائية ‏ ( ١‏ » : د الأمة برجالها » 
لناب بأر بابها » والمعارف هى التى 2 ومن أين لنا بالرجال إذا 
كانت تبخل بالمال: والوطن ولام إن بض 
أنواطن لإنشاء مدرس ةكلية أو معارف أعلية » و بخلاف ذلككآن .  .‏ 


]1 د 


كثر الله من أمثاله فى خدمة الوطن » عليك 


طنى فى السكة الحديدية إلى الإسكندرية فيا 


لى العاسمة على ١‏ كبر يس الصباح ٠‏ 


(القارى') - ه سبقنا فذك 


نص القرار 
( الثامن) 
(القارى”) 


قول ؛ حفظه الله » فى اخر رسالته إنه من غرامه بصدق لج 


الإسلام وانهدم الكون 


تايوه 
الأشراف بالدبر الطوزيل عن ست وتسمين سنة قضاها فى عمل 
الإحسان » فكان لنبأ موته أسف وحزن فى قلوب أهل بلده خصوصاً والقطر 
للمرى عوما » 
(الثامن ) - لاحول ولاقوة إلا بلله . لابد أن تكون أسعار البورصة ‏ هبططت 
لهذا النبأ هبوطاً فاحشاً فى القطر المصرى خصوصاً وف الولايات ١ت‏ 
(القارى') - « نفيد حضرات القراء أنه لا يزال التحقيق جا 


» للآن ومتق تم نبادر إلى نشره إفادة لحضراتهم كا هى عادتنا فى نشر 


(الثامن ) - أ 
(القارى') - « فاتنا أن أ دائرة المياتم كان فى مقدمة 
. وكذلك فاتنا أن نهنى" 


مولود . جعله الله من أولاد 


ان يك ا 


(القارى') - « لدغت عقرب ابنة ف 


( الثامن ) - نموذ بالله . هذا كله ناغى” من إهبال الحسكومة فى « الاحتياطات 


ااصحية © ومن غفلة البوليس عن ضبط الوقائع الجنائية 
( القارى” ) للثامن - يكفيك يا حضرة القاضى من السخر بة والاستهزاء ‏ واسمم لهذا 
لبأ ااظي . 
( الثامن  )‏ ممما وطاعة 
(القارى') - « باغنا اليوم أن الحسكومة تبحث الآن فى مشروع قتح شارع المرور» 
[أرنحن بلسان العموم و بالنيابة عن الأمة المصر بة الأسيفة تحذرها من عواقب هذا المشروع 


إن من ورائه رسوخ قدم الأجنى فى البلاد » وستشرح لحشرات القراء 


مضار هذا الشروع فى مقالة افتتاحية . » 


لم به أحد سواى » مكيف وصل إلى الجرائد ؟ 


د الجرائد الثلاث » ؟ 


ة واحدة فى الأخبار و إن كانت تلفة فى الأسماء 


حلقة يكثرون الث 


خلاف ارأى صاحبه » و إذا م قد عادوا إل 


» وما زال الباشا 


قرى على هذا الفط فى الشرح والبيان ؛ و يأخذنى بالبرهان فى أثر البرهان » حتى مَلكنى 


دُعى” من الناس ' إلى 
الأعراس » «قلت له عندى اليوم حدّ الكفاية » فى بلوغ الغا » فول 
ل الحفل الذى تنشد فيه الحاقل » والمنهل الذى 
لغى الظلام مرت سجوفه وأستاره» وبذأ لأول من أطواره » فا 
| تصدنا حتى وجدنا الايل هناك نهاراً يتأاق » وفمة الج جمرة تتحركق » 


اخلنا ساحة كأمها مدينة » تبرجت فى بوم الزينة » فوقفنا هُتّبحة فى وسط الزدح*» لا نجد 


ورت 
موضما لقدم » حتى أخذ بيدنا أحدٌ التقبلين بالباب ‏ من ذوى العلامات فى الثاب » 
قَدسّنا بين جاعة لم نعرف منهم أحدا ء ولم يحسنوا لتحيتنا ردًا ‏ ينام على ذلك بنط 
الطرف » وأقنا ينهم لا ننطق بحرف ء ثم أخذنا نتامس بأعيننا صاحب الدارء فلا مبتدي 
له على قرار كأنما صنت 


فى غيبته » وأقى الاحتفال انتظاراً لأو بته » أوأننا أخطأ 


العرس إلى سواه » واشتبه علينا مقره ومثواه » القيام والمسير» لولا أن أشار لا 


بالسلام مشير» فتبيناه صديقاً لنا من االخاصاءء فى جهم من الفضلاء والأدباء » قتصدنافم) 


فأفسصوا لنا ببنهم مكانا رحباً » وجلستا ممهم تجتنى كر الحديت 
أن رب الدار فى ذهول لا يدرك ما يذَّرهُ وما بأنيه » وأن صاحب البيت لا يدرى الب 
بالذى فيه » وأنه لا تثريب عليه ولالوم » فهو مشغول بتحية كبار القوم ممن لم يخالطهم 
قبل اليوم . 
( الباشا) - وهل يدعو الناس” إلى أعراسهم من لم يمرفوه أو يخالطوه من قبل ؟ 
( أحد الأصدقاء ) - نمر يدعو الناس” إلى أعراسهم كل بن" لا كه صبيت واشت 
لم من الأمراء والسكبراء والملماء » فنهم من يجيب الدعوة ؛ ومنهم من لا يجيما أملم 
معرفته لصاحب العرس » ويين الكبراء جماعة اشتهروا بأنهم لا يخيبون للداعى رجاء؛ ولأ 
افون مرة عن إجابة الدعوة » حتى صاروا من كمد الزينة وأساطين الأعراس . 
( الباشا ) - وما الغرض لصاحب العرس من هذا كله ؟ 
( الصديق ) - الغرض منه أن يذاع بين الناس نشر يف هؤلاء الكبراء والماماء لبنه | 
ولائم الأعراس ينفقون عليها جانبا عظها من ثروتهم لا غرض 
الفخف 
الفرين جميع ماه 2 وعدا ل بنظام معاغه » وأعرف تناجراً من ألنج/ 
أنفق الجانب الأعفم من رأس ماله فى إقامة عرس كيير 0 إلى شطانا 


شطر يحتوى على بيان ما بق لديه من أصناف التجارة 


هوا 


الكبراء ؛ وقل ان شترى منه صتقاً إلا ويذكر لك منهم اسما 
بقسم بحياته ورأسه أن الصنق جيد واليّن ق جنبه هين 
(الباشا) ما كمد أن م 0 الحال من استخدامها للشورة 
المرس بأصمانه وأصدقائه ع 
ا 0 الفقراء 


إلا لمساكين نصيب فى طمام الأعراس ٠‏ بل هو 


ن نصيب مثل هذا الوفد الخارج أمامنك وأء 
من نصيب مثل ج أمانك و 


المروف والنعى عن المتكر ؟ 


( الصديق ) - لم يحدث م نكل ذلك شىء ؛ ولم يعرض ل عارض ٠‏ وإنما هى عادة 


أ من غسل أيديهم بعد تناول الطمام باذروا إلى 
أحد الظرفاء : يد فى الكباب ؛ ورجّْل”ف الركاب» 
إن إنهم عداء عاملون بقوله تمالى : - اع 


اء مكروهاً فى الدب » فلا مجاسون فى المرس يعد الما. ية أن 
؟ هذا الشيخ المتخلف عنهم القادمٌ علينا ؟ 

( السديق ) - هذا الشيخ المتخاف عالم من أفاضل العلماء ونهائهم ؛ وهو قادم علينا 
أأحلوس معدا » فإن فيفا من با بو إلى مجالستة . 


ان تساحتى فى فضول القول » فلا صبر لى عن 
قلف 


هكيرت 


الاستعلام والاستفهام : خصوصاً إن كان ف الأمر ما يخص الدين » فقد قيل لى إن السب 


فى مغادرة وند الملماء للعرس فى عقب الطمام هو كراهتهم ضور مخاس ل 


أنت عنهم بالبقاء والجلوس » ورضيت سماع ١‏ 
الكلام فى هذا الباب طويل ٠‏ وما أظن السبب الأعفر 


لب الجسم لاراحة بعد الامقلاة 


رَىء وأضناها التعبْ»وأهلكها الظيأ, 8 


/ ولع ةا 
» عن مناهل الماء , وى على | لس فى ظمتها أو العشير 


مسيرها » وقد ظهر لأحد الباخثين من غلاء الطبيعة عن غلة ذلك الاتباع أن 2/ 
و ين من يمةغن بع 


ميقا أمام الجيوش هو الجاذي لها 


30 


علىء الآخر ولا يجد ما حمل إليعر » خلس يلمّى تفسه بالغناء؛ و إذايدلفين 90 


أمواج البحر يتدلى 2 الصوت ء فلم بزل فى تدنيع م والفلدوفة ف 
؛ ختى حادى الشاطى» و. تمع » فأيقن الفيلسوف 3 نه استهواه يتأثير الفناء » 


الاجر لطر لاع مر 5 فوق عباب امناءء كانه مطية وَ),9© 


جا ونقص خلقها ؛ فا بالك بتأة 
ف ؛ وأعظمه إدراكا » وأصفاه جوهر 


والغناه ؛ فى أعر يف قوم من 


ألبنو على ط الحا الأذن + قبئز له نفوس 


اسائية ؛ وهو القوة المساعدة لقوة النطق 


زالوا يغثونهم حتى طر بوا» فصفت أروائحهم » ورفت نفوسهم؛ ولا 

أ من أنفسهم عن إشعال نار الثورة لخمذت » وقام صياح الطرب » مام 
صياح الشغب ؟ ومنها أن أهلسو يسسرا كانوا يتزلون عن رءوس الجبال للاحتشاد ف الجند 
فاذا انعقد جمعهم أغرى العدوٌ بهم من" هم با تفنى به الرعاةفى 


قلل الجبال » فيشتمل فى لوجد وبيج فيهم ثائرة الحنين؛ وتتغزع بوم الوق 


بجمله يجانب المنبر » حتى إذا وجده 


لآل ؛ فيرجم إلى الأصل ؛ ولسنا تجد بين الأمم أمة ى بداوتها وحضارما 


إلا وعندها الثناء فى الجيش 


بين» فى مدينة « تيب » يزعم أنه يش 

روس » و « جالينوس » و « بلوتارك 4 »رن| 

فى من الطاعون ومن داء المفاصل ومن تمش الأفاعى ٠‏ وآ 
كثرة القجارب ان الغناء دواء ثم 

8 ؛ يعنى الملاج بالطرب» كا قرا 

»ء وص الممالجة بلماء» « والاليكضروترَابْياً 6, وهى التالخ| 


فى وظائف الأعضاء بآلة حاسبة ؛ فوجدرأ 


رعة مقبولة . وذهب بمشهم أن الأخثابا 
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آخرعلى المريض ء مثلاتخاذ النذىءن خب الكينا» 


وبلغت العناية بهذا 'الفن فى المانيا أنهم جعلوه درساً من 


تدى" به التلامذة ابتداءهم بحروق الهجاء ‏ ويتتهون منه انتهاءهم 


ن جهة البحث والنظر » أن الخالق جلت عظمته قد 


نه فى فطرة الإنسان على ما بدنته” لك » 


ااهيك بما ورد فى المبر الصحيح أن الابى صلى الله عليه وس سمم نسو 


رس ؛ فل ينكر ذلك علبون” » وقد استقبله عليه السلام نسوة من 


إحدى الغزوات ء بالدفوف والمزا 


طلم البدرك علينا 
0 


له وصحبتو لهكثير الجلوس اسماع 


بد عد الله ن جعفر بن الى طالب) 


يتل الشباب الذاهب . فقاللم؛ 
نغنى قبلك حتى أسمم هذا الصوت . ذفمّام إياا 


فازدح الناس على السطح وكثروا ليسمموه 6 فسةطالروانا 
وأخرحوا أصاء » ومات حنين” تحت الهدم » ففالت سكين 


لوووك 


عونا الغرريض » قال له ه عطاء» : 


وثبلد » فإنه” لنائم 
» فأشرف عليدر» ققال : يا هذا 
فى ؛ فأصلحه له وانصرف . 


حمه الله جار بالكوفة فى » فتكان إذا انصرف وقد سكر يتى فى 


لى حنيفة كل من أخذه العسس البارحة » فأطلقوا جيعاً 
فل | 


خرج الفتى دعا به أبو حديفة وق 


يحض بنيفر على طلب العوالتا 


» ولكن قد فشا فى علاله ا 


اقتصروا فى طلهم للم على ل دوا أ: 


* سوام فى ضلال 


سجوو-ك 


( الباشا) - قل ما شت فى كدل علماء الدئ الاسلانى» وسو 
عن الع لا بالمل » ولقد يلوت ملسا من جالسهم 


تذ كي ة جا بن المى.وا 


ن تاهيهم هذهالملوم عن علوم الشمرع » وتستدرجهم إلىالخلط والخبط 


نه للتوسط فى الأمور » والا. الوقوف عند امد . 


أدرى إلى اليوم» يل الله » أى” الما لت 


فى ظلمات اعارافات » و يضرب فى 


أم الءال الذى ,وغل فى علوم الأور بيين » 
المرّهين » فيضله الله على عل 
(الصديق ) 
ماع الغناء قليلا » تقد احتشد له ام 
اع الغناء قليلا » نقد احنشد له 


( الباشا ) ملتفعاً 


نا خط شمالاً » وذاك يصيح بأعلى صوته : ١‏ 


نهم فوق المنصة على رجل واحدة و بيده الجل الأخرى يخلم منها نمل فى وجوه 
أن يكون عليه التنى من سكون التق .+ وا 


بقية الصتاعات . فهم والحدّادون أوهم والبنادون سواء بسواء » وذهلوا كل الذهول عن 

جمال الصنعة وجلالها ء وغفلوا كل المفلة عن لذة الفن وأدبو » وصاروا يؤدونه كا بتفق 
يغيب عن قطنتك أله لا بد للمدنى من أن 

يثق فى لفسه بتأ: فى نفوس السامعين » حتى تثور فيه 

لطف الائف 


ثمالك خليط انق الى يرن بد من المناقشة فى اصنوف الارى واقضر 
إبترك المحامون 


القضاة إلا بمد أن يحتالوا تنفاد ما عندهم من الأفكار الآ فى الرقائم الختلفة 


والمسائل المشتبية » لينتفموا بها ويب 
هالديهم مر : 
أن يجتلبوا أئق فى الجاوس والتكاف فى الشمائل بلع 


فى الثياب والفل فى الشى ام د حاشرة »و اوبهم غائية » وأبصارهم 


ا على أن 0 شديد 1 
خلفك ئئلة من الآ 


دووا- 


فهم لايتحركون حركة إلا بألف حساب » خشية أن يتقرط نظام الثياب » فإن قمدوا 


افكالتاعدين ا الأشكال رالأرتاع ا وإذ إنمموقنوا فكالمصلو بين على الأجذاع » 
حننا ورودًا عن 
و يبق غير هؤلاء من 


ن اللد 


» أو عبد من المبيد يطلب الإياق - 


. 


فالتفت الباشا يسأل الصديق ؛ أجدار هوى فى الببت 


(ااصديق) - لا هذا ولا ذاك 


( الباشا ) - قد تبين لى آنفاً أن صاحب العرس من أهل الصميد » قأية صلة 
اين سياح الإفرنح تدعوه إلى دعوتهم فى عرسه ؟ أم من عاداتهم أن يوجموا على بيوت 
الناس بذير دعوة ولا استئذانكا 
(الصديق) - م من المدعو ين لامنالمتطفلين ء ولا يلزم لدعوتهم أن يكون لصاحب 
رس أدتى صلة بهم أ رف أشخاصهم » و يفقه اسانهم » ولك كن حضورم فىحفلة 


غرا له بعلو به ذكرء » وعدا للبيت برة 

إلى بعض تراججة الفتادق قيمطهم عدداً من تذاكر الدعوة يشير 
يكونون فى خدمتهم من السياح » 

تذاكر اللاهى العامة » و يستقد الأجائب أن تلك عادة 

إلى أعراسهم بأئمان معينة » و إما أز ١‏ فيخاطب أسماب الفثلدن 


التكبيرة بأن لديه حفلة عرص ف الليلة الفلانية » و برغب أن يحضرها كذا عدا مزأ 


رجاهن على رؤوس المقلاء وال 
( الباغا) ‏ وما هذا الذى أراه فى أيدى النساء يحملنه ممهن كأ له الأسفامل”! 


(1) الأسقاط : جع سقط » وعو 


خورا- 
٠‏ والأمراء » وقصد الأمير القدّم قهم بلاعراء » فوقف أمامه وقنة الإجلال 
قاعة الشراب والظمام + ققام الأمير بمثى أمام الصفوف ى 

» مشية القائد يوم بلاله » 


ولتم لعمورية 


ثنفاة لاصّلات» 


امول" وضاق الحناق » ثم 


صمرعى المدام 
وصرعى للدم 


رامها إلا الطمام 


اف متصفع » وكبل 
( التكهل  )‏ أليس من أسوأ الأ 
ماحب العرس » كيف اعتزل صنة اب 


زازه ؛ وطثر ل 


(؟) الشبول : لخر 


موا 


فى الاحتفال بالعرس على مطهم وأسلويهم مع جهله بها ؛ وعدم ملاءمتها لطبعة 
حال هذا مام ؛ وقد أ ق جاب علي ن أمواله لإقامة المهرجان على هذا اطرار 
ل ارك نا بعلم ولا عل ما يفعمل 
قدار الخط النازل فوقه والاعتراض| 
5 صنعه بعد أن تكال| 


ى بأنه أساء إلى تنما 


وأجاد عملا » وأتخذ بالسدن الأرشد لي 


وقد أن أن يستوى اهل الأرياف ياهل الدن 


نجى لاعل البلاد بخراب البيوت ودمار الد 


قليلا على مد الأرياف وأعيانها » وثم برساوذ 00 إلى البلاد الأور بية » ثم بمتجريل 
ماكب وين 


فى باطل المدنية وزخرف ممعيشتها . 

( الغاب ) - أظنك كنت تر يد أن يقام الاحتفال ببزواج هذا الشاب المتمدين ينا 
الأحواض والمستنقمات فى قر بة أبيه » و بين الأوباش والهمج «ن فلاحيه ومزارعيه ١‏ 
فيبدل الحيام بالمقاصير » والمشاعل بالكهر ياء: والسياط 8 بالبوفيه 4 والقصاع بالصحاف' 
والجرار بالأباريق » والدقين « بالديند» » والمصيد « بامايُوتيز» والفول بالحليون عواطبة 


الغراب » والمش ظ بالموستاردا » ء والرطب بالمربلى » والدُوم « بالماضجو 6ء والجيز 
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» بإلكريز » واللزهر ه بالشمبانيا » » والحليب « بالكاب » » وعرق البلح « بالكنياك‎ «١ 

زمار بالوسيقا » والأذكار بالأوتار» والأرغول « بالبياتو » والرباب « بالأورككتر » 

والسحجة « بالبلاو 6 » و يدت أم شنب « بمس أوستن » ولمب الموارة عوك 

م بدعو مشايخ العر بان بدل القناصل ١‏ 

الراكز والصيارف » يدل أ. إرصة وللصارف ؛ و يضع على رءوسهم سعف النخيل 
» بدل أ كاليل الأزهار والرياحين 


( الكهل ) - يكفيك فد أسهبت فى الشر أقول لك : نم يسجنى 


أن بكرن الأمر على مثل ما نسخر منه » ما دام من عاقبته مران البيوت » وحقظ الأموال 


باه الأحساب » وإطعام” المسااكين ٠‏ وبر | 
إل" السرورعل افوس ها برضها ويلا أخرتها 
آنا" بعضهم عن إعض ٠‏ ولا أرضى أبذا أ, 

قراب امراب 6 وسيخط الناس 2 العار ٠‏ ورقوع النضيحة » 
وسو الصير » ومن الذى يعارض فها أقول من أهل العقول الصائية » وهو يرى هذا الرجل 
أنريق النسب فى أهل الصميد» أهل الشهامة والهيّة وذوى ااغيرة والأثفة ؛ وهن حوله 
الحسيان على ما اهدهالآن يطالبونه أنيأعر الخدم بح لصناد.ق الخ راشمرب الأساء الحرم 
زهو عرف حكابة الأعرابى الذى سقوه الخر فى أحد الأعراس » ولم يكن ذاقها من قبل » 
قناثارت سورتها قال لمن حوله من أهل الببت : « إنكان نساوك يشر بنها فقد زنين 
ورب الكعبة » » واست أدرى على كل حال ما الغرض الداقم لصاحب هذا المرس إلى 
خا لكل هذه الفضاتح والعايب » فإنكان غرضه إرضاء أ. ل ال بعة إتفاق تناك الأموال 
أللاة فى إقامة الاحتفال » فقد أغضيهم وأسخطهم ججيماً على مانسيعه وثراه » وليس فيهم 
الذكل منتقد لعمله ء معترض على فعله » ويرميه يعضهم بالتبذير » ويرميه بعضهمبالتقصير؟ 
[إنكان الغرض من هذا التوسم فى الاث 


النثار ذكره بالكرم والجود ء فلهذه الشهرة وجوه أخرى تفيده وتفيد الناس ء ولابتناء 


كان اقتصر فى إقامة الولية على نصنا 


أبواب البر والإحسان » مثسل مساغلةا 


| ولم يتحركوا : فعمد الخدم إلى آخر <يلة إضطط 


نبعاون قى الظلمات ء ويقساند 


العروس لزفاقه عند دشوله المرم » 


سند د 1 


من إخوانة وأترابه يخطر عم ويل 


إذا توسطوا ساحة الدار و 


صعود الخطيب علىالمنير» فشخصت نحوه | 


لووك 


: « أيهآ الحاضرون والغانيون » هذه ليلة قامت فيها أعواد السرور » 


والبدورء من سماء القاوب وأرض: الصدوز» 


أفق الميون » فانجلت عن بصائرنا غماشم الأحزان ووبل 


راكبين لخيازة قصب الرهان ء ولا 


وف الحتاب ولب السيوف » بحروف الرماح ورماح الحررف » ولا من 


امرء ولامن السابحين فى بحور انظ والنثر على كل 


ين فى حلة سحبان + ولا من :١‏ 


لتدرعين فى حصون اماق 
إلا أن ما أعرمه فى هذا العروس من ااعل والا« 

ن وطأة الاحتلال ورسو 1 منمحبة 

رطان ومصادقة الإخوان »5 أن ما أعلمه وأتحققه فى الحروس» الى تزف إليه هذه الليلة» 

علها بتدبير وض الميلة » وما هو مشهور عنها لدى كل قاص ودان ء مما 

ن القبول والامتنان » وما شهد لها به مملمو الكاتب ومدرمو اللدارس » بِأمم 


افل وسبجة الجالس ء وما أراء على وجوه الحا 
فى جباههم من الفرح والانشراح » كز 


الم ام متاك 


والبنين » وناشثة 


رياض البساتين » وصاح الأخد. .رى”" بين الأععات 
ثم نزل الخطيب »ء فقابلته الأكف بالتصفيق ‏ والأفو ؛ والصدورٌ بالتبجيل 


انبر شاعر من المشهور بن بين اخاص 


وااعام » فأنشد هذه القصيدة 


(1) الأخدرى : خار الوح 


بأوقات الهناء الصاقيات تمل الأنس من كل الجهات 
نقد قام البشير بها ينادى على أهل المروسين الحداة 
وف تلك الصدور الفرح يجرى ا تجرى خيول الصافنات 
فبشرى أيها الشهم المفدى مخير الثانيات الانسات 
ظفرت بدرة فى عقد ماس من التأدبات ااتيات 
رقنا رتو ذا الاق يدرك إل ممين المذى باللكريات 
نذنت لمارف وام غاز كه نات 
ادى أإمنا السستتقبلات 

للحمى أقوى الحاة 

وتصبح قدوة التزريات 

وجند فى الحروب مبرّزات 

رفل منه فى حلل الثبات 


وتمبح ‏ تك غير الأنيات 


اعر بعد االحطيب ؛ وعاد اأغنون إلى الاحن والتطريب » 


فأخذت أجيل النظر وأقلب الطرف » من ركن إلى ركن » ومن صف إلى صف + ف أجد 


فى الحاضر بن بلا استثناء؛ منهو إلى سماع الغناء» رأيتهم بوجهون النظر إلى السياء » 
ويكثرون من الإشارة والإيماء » كن يتضرع بالدعاء ء لكشف الحنة والبلاء» فرفت 
مثلم نحو السياء يصرىء فدهيت من حيث أدرى ولا أدرى » إذ رأبت نوافذ الدار؛ 
مبتوكة الأستار» وق كل نافذة هيفاء مسفرة النقاب كالدمية فى الحراب » أوكالصورة 
تتألق فى إطارهاكالشهاب » أوكالبدر بدا مسفراً من خلل السحاب » تنعق منها مثئل خبوط 


تقد أنه امتاز على سواه » وتقلب 

بن بدعواه » وما بالنوافذ 

ل وجوههن فى هذه 

أصوات والألحان » ما يثير من الغرام 
نزلون منه بأوراق» يتخيرون 


ة البمد والفراق » 


جماءة من الأسحاب » يتقاذفون بألفاظ القذف و 


إلى التضمارب. والتلككوء فقام الحاضرون على 


«ط رجال الشرطة ينهم لفض الخاصمة » إلى الحاكة, بعد أن تمزقت الثياب 


الأوراق » وتخضبت الوجوه بالدم لأهراق ء فصارت الأأفراح أتراحاً » واتقاب الغناء 
؛ وقلت لصاحبى : هل بن إلى الفرار» من مواتف التهمة, 
أانى » وأقول له فى بم ضكلامى : لقد حق لك بمد الذى رأينا 
المئق م 2 الدحش والعجب فلا تعى جواباً » وهل بق 
لظهر الأرض على بطنها ؟ تأجا. 
0 7 
شل المتكة نشل الحتها والنضب ؛ وعرى اليوم نما أرى يكون من الاي 
)١(‏ الفزالة 


العمدة فى الحديقة 


قال عيسى بن هشام : وتمكن من الباشا حب الاستكشاف والاستطلاع ء لدرس 


الأخلاق و ير الطباع » وتيدلت الوحشة عنده بالاثنناس , فى مخالطة الناس » قصار 


يلح على وبا الطلب» أن أذهب به فى هذا السبي لكل مذهبء وأنا أداوره وأحارله» 

وأماطله وأطاوله » وهو لا ينفك" يستتجزتى ويستةضينى» و إذا |. لايعنيى . فنا 

أمامنا من المجالس والمنتديات » إلا ما اشتملت عليه الأزبكية من الخجلات 

صنوف الرجس والتكر» وفنون الفسق والسكرء وأا 

بك مسالك الظئة والتهمة؛ وأن أحلك محال الريبة والشيبة» وأربأ بسنك 

وقدرك أن مختاط بتلك الزمر» ود هم قى تلك الغمر » وتقصر نفسك الشمريفة على 

مالم تألفه من مثل ما يمملون » وشروى ما يفملون 7“ ء فلا نأمن حينئذ نقد الناقدين» 

طمن الطاعنين » وقاسمته إنى لك من الناصحين. فقال: ألى تقول ذلك » وقد اتبتنى ‏ 
دروس المكلة المالية » وضروب الفلسفة ال 

به لوم الجاهلين » وان يضير النفس الشريفة الطاهرة » أن تمهاور النفس اللبيثة الفاجرة » 

وقل أن يعدى المريض الطبيبء وتذعب رائحة الدقر"2 برانحة الطيبء والامعان فى رطية 

النقيصة والرذيلة » يزيد النفس الفاضلة تمسكا بالفضيلة » ولا يعرف قدر الرشد والهداية» 

من نظر فى أعقاب الضلالة والنواية » و بالظادة يعرف فضل الشياء » و بشدها 5 


ياء ؛ ذلك من فضل مأ علمتتى مما رشدا » ولقدكان من أدب ا 


)١(‏ النديات : الخزيات (؟) شروى (©) الدفر : الثثن 


وو 


ظلهور أعرثم» ووضوح سرعم » فلا عليك إذا أ 


ك المعاطب والمهالك 
وتنفيذ عزمه ؛ قصدت” 


اء ؛ فلما وصلنا إلى بابها » ووقفنا عند 


النتورى صتدوق النذور» ودرت فيه 


ناكل مد كل در 1 
بلاجاوزنا الباب أيجب انأها <.. 


2 
» ولك الا. 


الحمكومة من « المنافم العامة » لنزهة الخاصة والعامة : ثم سرنا نططوف فى 


أنمحاء الحديقة» بين أشجارها الور : 


قدّسباسط الأرض وراقم ا 


ب الول : 


صا نع الوجود : 9 وله يج 


بح له السموات' السبع والارض ومن” فين وإن* من" ثىه إلا يسح بجمده 


أن لا تفقهون تسبيحهم » 


ة من أرائك تلك الساحة » ودارث 


ت الحكومة قد أباحته لكل رانح وغاد 


فى أزيثهم » بأبنائهم ونسائهم ء فهل وقفته المكرية 


ته على المصريين » فإننى لم أجد فيه أحداً منهم منذ دخولنا إلى 


ثر به الحكومة قوماً دون قوم » 


اعنهاء وأحَسّها معرفة ما حَدّن فى الأشياء » 


والأقار والنجوم والكواكب , ولاق 


يجرى من البحار و 


تصيح عن عكر 7 
( الباشا  )‏ جل املق الصانع » ولكن لأى” 


ذه النعمة » نعمة الشاهدة ولذة الطالمة ؛ وصا 


الغريزى النكاءن فى النقس » و 
والتدقيق » وقد اعتنى الأجانب به عناية خاصة , فاجهدوا فى 


من اللكات » وقتاً جيلاً من أرق الفنون ء فدربوا عليه » ومرنوا فيه؛ 


يورت 
وسرى فى دمائهم يتوارثه الأبناء عن الآباء : فترى الطفل فيهم إذا شب ودرج ء وأراد أن 
بتحف أهله بوما بادر إلى الروض فاقتطف منه أول ز. منالر بيع وتسابق بها إلييمكأنما 
م على كنز مسن الوقع عندهم غوا فى الصناعة بفضل هذا الشمور ودوام غوه» 
ول يقتصر الحال فيه عندهم على المرئيات الطبيعية » بل تجاوزه إلى الرئيات الصناعية » ففيهم 


من يبذل الألوف من الدثائير والملابين من الدرام لاقتنا 


الصور ؛ ورمم من 


الزهور » أو دائرة من راع من الرعاة ؛ 
قيمته فى الأصل الطبيعى ٠‏ وبين قيمته فى الشكل ال 
رفل أن تدخل دار ميسور متهم إلا وتجد أنحاء الجدران مزدانة بألوا 
لبيعة ى خارجها » ولقد جرهم ذلك إلى شدة الولوع بمشاهدة 
فس فى اقتدامها » والغلو فى التحفظ عليها » والضن بها 53 
الحجر أو غيره تزدر يها الأعين ببنناء ولا يب بها المرى , فيطرحها فى كناسة 
له » فلا تزال كذلك » حتى, 


البحار وأخطار القفار مع !. 
مامن الرسوم فى هذه الديار» 


بح ويعمر و يورم ولم ير من الأهرام القائمة فى جواره غير مم 
البديد ؛ ور يما لم يلتفت إلى رؤية ذلك أيضاً حتى يدركه الموه 

( الباشا) - تالله إن ذا لمن العجب » ولوكان الأمر يجرى على القياس » لكان 
الهربون فى مقدمة الأم التى ينمو فيها الشمور بلذة التأمل فى بدائم الكائنات وعحاسن 
الرجودات » لرقة طباعهم » ولطافة شيمهم » وسرعة التأثر والاتقمال فى نفوسهم » ولا 


نم لله به من حسن الاقليم ه واعتدال الجوء وقيض الاءء وخصب القربة ء ولانمحصار 


موارد أرزاقهم وسماشهم فى ا 
والحصد » وكل من رأى الات 


لا بد أن يحسد أهله ع 


النفس وبلابل 
العالم العلوى » 


الفرق بين الانسان 


ولا فى النطق » تف الحيوان ما ينطق » 


القاثل إن فاق 
الذبن 00 0 


ربّنا ما خلدّت هذا باطلا 


ممارستهم لافلح والحرث والزرع 

ط رمال الصحراء؛ 

على دوام تمتعهم 

اب ؛ و ياطف من هواجس 
الم السغلى إلى الاتصال 


زوب الا كا 


وهذه لنظة 


لك إلا عن خبرة 


والحيوان لا ينحصر ف الخلقة ؛ ففى 


ولاق الذكاءء فف هوام الأرض ما يفوقه ذكاء 


لها سهاء هى إدراك حة 
ض للاهتداء إلى معرثة 
إلى الإبل كين 
الأر ض كيف سلحة 


با الانسان دون مار 


اخغلاف الليل والتهار لآيات لأ 


قف على مقدار هذَه الللة 
والققاء » إلى عالم الأرواح 


لذة هذه المشاهدة ٠‏ 


يورب 


وسموا فى وها فيهم » إن لم يكن من جهة لطف الإحساس والشعور » فن جهة انصرافهم 
تقليد الغر بيين » والعمل على تمطهم فى مختاف أحوالم »كا شاهدته منهم عيانا فى جيم 
و ا 28 
سكناتهم » ولسكن لعل هناك من خم الأسباب ها حرعهم اطراد التقليد 
فى هذا الباب 


بب عنعهم غيرميلهم إلى الفتور والانتباض 


الماديات أم الأدبيات » وهم على شد تقليد الأجائب ء لا يقلدونهم 


إلا فيا خف وهان من الزإخرف للاذ الشهوانية » 


عنه إلا سق الأجسام » ونفاذ الأموال ؛ و / لد نية النافمة 


اصنوعة فى بعض أنحاء الحديقة » فرأينا صنماً جديا 
ن ثنايا الأحجار » 
باص من المعسر بين » شغلهم انصال” الحدبث ينهم ء, 


ق كلاءهم أن أحدم عدة من عمد الأرياف » 


أعل البطالة واعفلاعة . وبما التق 


- 


طول جاوسنا أمام هذه الأشجار العقيمة التى لا تثير 
أبن نحن من ذلك الْيْر الشهى” والصيد الطرى” الذى وعدتنا به 


كنا أخطأنا الغرض هنا 
المديقة على عهدى القديم لنت أتذيل أن الأمر صل بها إلى 


ل منذ أخبرتى أحد الأسماب بمد دخولنا بأن 


عها الاقامة إلاملة 
اهمه للضياع ؛ وصدره 
للانقباض + 


فلان الموظاف » للنزهة ء و » أملا فى إتجاز حاجتى عنده) 


فق / ١‏ ا 3 ابه على <سابى ) 


فى كنز 03 
تى اندفموا بى إلى بيوت القار» فأصبحت 


وتتخلص منةُ ومن أحابه » فلا تسايرم »ولا 


تعرئض نفسلك للتورط معهم كأ فلت ٠‏ 


واو 


( العمدة ) - يحق لك أن تعقرض وتلوم » ققد أراحك الله معاشر التجار فى لذن من 
أشغال الفلاحة فى. 


» ه واأباغ الناسب » الذى تقول عنه 
لايكنى وحده فى قضاء الحاجة ء بل يلزم الانفاق عابهم ىكل رمان ومكان » علاوة على 


نلك المبالغ » و إن لم يكن للك عندهم حاجة فى الال . و؟ من كل ظلف صغير 
بأفى تعطيل عمل كبير » وما يدر يك أن الذى تنمى عن ولاتلتفت بنظرك 
إليه فى حانات الأزيكية » يصبح عد 5 ما فى المديرية ؟ 


غير هراك » فلنا عنها 


يا بحلوان مدة طويلة » وجثت وأنا أحسبها على حالم 


فى فكرى تفوق فى > سهرة مضت ؛ عن أعرك عاحوا 


اس » وأخثى إن أنا ذهبت إلى 


ثانية »كا هى العادة عند النساء فى الى 


ت' بخيرها رشرتها » وذهبت ياوها 


بلك فى المداية والرشاد 1 


القديم عليك سلطانا مطاعا » فيذهب ما استمدناه من المل ريح .ضاعاً » أما إقامة القاثيل 


فى لليادين » وحخالفتها للشرع والدين » ققد أقامها حكامنا تقليداً ول يتكرها أحد 


)١(‏ ذكاء : اسم للشسى ء والكافر : اليل (؟) الأوار: حر النار (©) الدد : اللهو واللب 


جوت 


من طلبة لمرو وعاماء المسامين » فاستنامت إليها الأفكا, ا 

فلمل الآمر 

بوضمه أراد أن يذكر هؤلاء الغافلين الذاعبين » 0 م الأولين » من ن الشأن. 
الرفيم » والركن انيع » أيام إمارته » 


بواطن الملاعة والبطالة » إلى مواطن 
الشجاعة والبسالة . فتبتم البا » وقال : ما عهدتك فى الجواب محاولا 
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ماحكا . فقلت له ؛ 5ع' هذا وانظر إلى هذه الي الابو ت الراك الحسروانية. 


رت الكبراء . قلت : هو يبت لهو رفم اسماعيل قواعده» 


بنة هيفاء » من فنون الرقص وااغناء » اقتداء بالغر بيين 
تنفق عليه الحسكومة من عيش الصائع 


والفلاح » لتفكهة النزلاء والسّاح ؛ ثم انظر 


ونا هنا فى الانتظار » حتى أعود اليَكا بالأخبار » 


إناراً اوعدى » و إيفاء بسهدى 'قبول » وتقدّما للدخول » فقال العمدة للتاجر : 


انا أحوجى إلى تييع الزمن + ورياضة البدن , يشر ب كس من الدقار » ولس دور من 
دوج يدى إلى ملامسة ورق التهار؛ واذنى إلى رنين الدرمم 
بأعلى الكان ؛ أعدتت للمب والرهان . فتقدم العمدة 


« البليار 6 وصولجانه . وتمد التاجر وهو يرد من 


سوروت 
الفرق ؛ فى مجلس اللاعبين بالورق . وجلسنا تحن للتظر والسمم » فى غمار ذلك الم , 
امعروفين بالدهاء, يقول فى مخاقشتها أحدأرياب الثروة واقنال؛ 

(السمسار) - لانزاع ولا جدال فى أن ينابيع الثروة قد نضبت بذهاب تلك الأام 
اللاضية » التى يثرى بإشارة » فيصيح بها أغنى الاغنياء؛ بعد 
تقد وصل المسربون الآن إلى زمن كله ضيق وعسسر؛ و( 

04 وق الفنى” المازم فييهم على حال 

الخول والاتكياش أموالة , ب ثروته ء وقد زادت الحاجات وتمددت 
وجوه الطالب بوم بمد يوم » فأصببح مضطراً إلى الإ ليده » فسرى النقصان 
الوا لال ١‏ لسبيله 1 يترك لأهله وذريته إلا ما يقوم بالكفاف وخذه 


بعد توَرّعه ينهم » و ذه الحال إلا و يندثر 


بين المصريين ما بق من بيوت الجد والفنى ء واعل' أنه لم يبق أمامنا اليوم سوى يبت 


واحد , وهومنبع النابع فى ال لء وك التكنوز فى الفنى واليسار» 
مقام أعظ ت الحكام الذين كانوأ ينعمون عليهم بالسي 
عنهم الضراء بالسراء ؛ وما يخفى عليك أنه يبت البورصة . 

(الغنى) - اسكت ولا تذكر لى اسم البورصة 6 فقد سمعنا فى هذه الأيام عن فماها 
بفلان وفلان مافيه 

(السمسار) - 
اطارة لتم 0 أما أحدها فإنه كان يعتمد فى المضاربة 
بأمواله على التفاؤل والتطيرء وكان لا يأخذ إلا بكلام إحدى المرافتين : المرافة السودائية 
أو العرافة الافرتجية » تلك بوَدّعها ؟ ومن نوادره فى الأخذ بالتفاؤل أنه 
سمع رجلا مجذر ب يصيح فى الطريق بقوله : « اذهب يا يزيد » » وكان لابزال متردداً 

مح بين الطبوط والصعود . فتفاءل بالكامة واعتمدَ عليهاء وسار 


قتضحه وحاول أن يراه 


سوروت 


عن رأيه ف ينقصح ول يتحول » وهبطت الأسعارفى اليوم الثانى » وبال" هبوطها كان 
ماكان من خسارته ؛ وأما الثائى فنكان حل اعتيافه على الأخذ بأفكار أر باب الجرائد » 
بالأخبار الكاذبة من الوظفين » ولم يعمل برأى السماسرة الذين مم أدرى الناس 

اربة » وأعلدهُم بطرق الصواب فيها . 
تزيدتى والله براعتك فى البيان والبرهان إلا ابتعاداً عن مضاربة 


لها ء ولا أعتيرها فى نظرى إلا أ كبر باب من أبواب وامقامرة 


إلى سواء » 
أنوله لك فى هذا الباب » وهو أنك أخبزتتى عقدار محصولك فى هذا الما 
م لم تبعها تر بصا اصعود الآ 


يتهدده من بقية الأخطار كا 


نظار : لصعود الأسعار على هذه الخال فى ثلاثة لاف قنطار» فا الذى 


فا من « الكونترانات » » دو نكافة ولاءث: 
ولا تشق على حرث » 
ليان » ولا تحنى ظهرك لأصاغر الحكام 
عة » ولا تخوفت شيثاً من الآفات » سماوية 


يك عفواً صفواً » ولا رأس مال له سوى أر بمة حروف 
أو خسة مخطها بيمينك فى التوة 

( الفوه ) - يجوز أن يكون فى قولك هذا بمض مايقتم » ولكنى لا أجد تفسى 

إلى ولوج هذا الباب . 

( السمسار) - أنا لا كلفك أمرأ عظيا » ولا أدعوك إلى أدتى خسارة» وما عليك. 


الأسمار مع قطانك الحزونة غ وأنا أضمن لك الرح > مادمت آخذا برأبى » ولانسر 
فى هذا الاتكاش والحذر اللذين هما علة تأخر اللصربين ء وخذ" فى النشاط والإقدام اللذبن 
ها سبب تقدم الغر بيين » واعل' أن الفرق فى سرعة الرببح بين ما يشةغل به الناس من 
التجارة والصناعة والزراعة فال البورصة و 9 الكنتراتات » كا فرق ما بين السفر 


على ظور الجال والطيران على أجنحة البخار » أو مايين نسخ السكتب بالط ونسخها 


بالطبم » ولكل زمان ما يقتضيه من العمل و يحم أنت ابر مم ذلك فا 


ترضاء لنفسك 


( الفنى ) - خذ لى اليوم خسيائة قنط 


ركنا هذا العصفور قد وقم فى يد الصائد الحتال ؛ والتفتنا إلى 


عليك ابداً برقم هذه القضية أمام اللهاك الأهلية ؛ وفى معروة 


ثل هذه القضايا » وان حككت 


نفيذ فبها أسرع من نفاذ السهم عن الوسر 


0 
ضاحي اتقمنة) -أما العسوة قد كر: ق ححة الرقفية أننا هعم 
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22 
رش قائمة على أرض سواد ء وأما نسى فهو متصل يأحد عتقاء الواقق السلطان الغورى » 
كن من لى بدخول القضية ى الحم الختلطةء وأنا رجل رعايا الحكومة ؟ ومن لى 
بحام أجنى وأنت تنا يلزم / أثله من المبلغ الجسي فى « مقدام الآتماب » الجمالة ؟ 

(التبيع ) - هون عليك الأمرء أما رفم” القضية إلى الحلك الختاطة» فإنه سمل هين * 
بكون بالتنازل عن القضية لأحد الأجانب » وأما الحاى الأجنبى فأنا أتكفل للك بإقناع 
الحاى الذى اشتغل ممه ليقبل القضية من غير أن ياتفت !| م الأتماب #اء وإنها 
أبنذق معك على مناصفتك فيا تأتى به القضية ءن الأموال » وأما الأجنى الذى تتنازل له عن 
النضية ؛ فهو حاضر 0 تحت يدنا» لتسخيره فى مثل هذه القضاياء وما عليك الآن 
موى النفقات والرسوم ال 

(صاحب التضية ) - لا بأس بما تقول » ولكن ابس عندى عنه اليوم لتلك. 
|النفقات » ولو أ بعض الوثوق يكب القضية » لبادرت إلى بيع الحصة التى بقيت 
أل من العقار » ولكننى أخثى أن :ذهب الخصة وأ. أخسر القضية » فأصبح بلامال ولا أمل. 


(اتبيم) - وكنت> تملم عهارة ( التأن للم المختلطة » 


الاتصال بقناصل الدول : لاستخرت الله فى بيم الحصة ورفم القضية 


( صاحب 0 - 


اع مامد ا 1 
رالستددات من الغد للاطلاع ودرسها . 
يينى و ببنك مساء الغد فى هذا الكاز 
يسى بن هشام + وتركنا يض هذه السمكة » تتخبط فى الشبكة ع 1 حوتلنا النظر 
ألى العمدة فىلعبة البليار » قا راعنا منه إلا أن ضْرَّب الكرة بصوجانه ضمربة أفقية فأطارها 
إلوجه أحد الجالسين من الأجائب » فاستشاط غضبًا واحقدم غيظًا » 


ال-5 

العمدة بريد به شيا » وهو يُدمدم و يطمط ء والممدة مجسجم و يضدهم » وكاد يقع ما 
عقباه لولا أن أسرع التاجر غال يبتهماء وأخذ بيد الأجنبى يستعطفه ويبالغ فى الاعتا 
اليو » حتى لانت شكيمته” باقنتاح زجاجتين من « الشمبانيا » لمقد الصلح على حبابا 
العمدة ؛ ثم عمد الممدة إلى الجلوس ء فل يمبله الى كان يلاعيه وطلب منه استكرال امب 
فقام إليه مكرها وتلبه يرتجف ويده ترتمش ٠‏ فا هى إلا الضربة الثانية حتى أخطأ 
بصوانه فأصاب غشاء البليار رقه وشقه ء فذهب الخادم مسرعا » وعاد بصاحب «ابارا 
ومن ورائه بقية الخدم » وهو يقول ل بصوت عال : كيف تسامون عصا البليار لهذا الفا: 
الأخرق » فيخرقه وقف للعمدة يطالبه بثمن ما أتلف » وتموويض ما عطل 
وقدره له بخمسة عشر جنيهاً لا يتجاوزعن درجم واحد منها » فأخرج العمدة كيسه ذأ 
مافيو عدا فإذا هولابزيد عن ثلاثة عشرجنيها » قل يقبلمنه . فتوسط إليد بعض الهاضر/] 

لها متكرهاً » وجلس الممدة متكدرا كان الاسب بالأفموان » أقرب إلى السلا 
من هذا الصوهان » ثم استمر جالسا ينتظر انتهاء التاجر من لمبه » حتى قام عنه زاعم ا 
خسر فيه ثلائة جنهات . وقمد يجانبه يظهر التأسف والتندم » فقال له المسدة ؛ دع 
الأعف والكدوا)» فالضائع ضائع » ومصيبتك ع ىكل حال أخف وتماً من مصيبى 
و بدا ما على هذه الخال إذا بالحليم قد حضر من غيبته يقول ليا هاش باش وفرحا مرحاً 

(اطليع ) ب أعرقةأنسناء و 1 
الله أن يطيل لنا ليلنا » و يبمد عنا تهارناء فتد تم مرادئا وهل ينا 

( العمدة ) - وتحن نسأل الله أن يقصر ليلنا و يدلى منا تهارنا » فاقمد معنا ثق 
عليك مادهانا فى غيابك 

( اطليع ) بمدماع انقسة - وى ثم وبلى ء فأما لللوم إذ تركتكم ٠.‏ فوقع كما 
ولكن تدر الله لكا ولطف كا ؛ أما مصيبى الآن فعى أعظ من مصيبتك وأبلغ ٠‏ ذا 


أقول وءاذا أفمل ؟ وكيف 1 أدقم وى ا وقد أخرجت البيضة من خلر 
والظبية من كناسها . واستعد الجلس لحضورنا وأنسنا ؟ 


3 
( التاجر) - الأمر أيسرمما تخشاء » فا يقوتنا الليلة ندركه غداً ‏ 
( المليع  )‏ ذاك شىء لايدرك ىكل وقت وحين » وهذه الرة هى بيضة الديك 


ع 1 
لبيضة اهدر » وكيف يكن فض هذا الجاسر 


س وتأجيله » وقد مغى قطع من الايل وتمذرت 


للاصغاء ؟ 


إن الحرمان من هذا المجلس النادر 


نلك » فأخذت ما 


) - إذا كانت الرغبة اتتبت بك إلى هذا الحد فالأمر يسيرء ومعى الآن 


أنا أقوم لك مقام « البنك » , ف 


ليع  )‏ هكذا يكون الصديق 0-0 

( العمدة ) للتاجر - أعطنى عشرين 

( الثاجر) - ولك الفضل 
خسرنها هنا أمامك ‏ ولس منك كتابة 

قال عبسى بن هشام : فاكان أسرع من الخليع فى استحضار الدواة والقرطاس ء الإجابة 
هذا الالّاس » فطلب العمدة منه ؛ أن يكتب المك عنه ء ثم خرجوا والعمدة يجرر أذياله » 
ريك ذاه بمة الظلال . 


» وخرجنا خلفهم فى الحال » تتبعهم 


() القدال 


والنفاق فصولا وأبوابا » فا أنمس من يعاشرم ! وما أنحس من يحيا فيهم ! وما أشق من 


يجاورمم ! وما أسمد من يجافيهم ! واغوثاه من الانسان » فى هذا الزمان ؛ فتلت 4؛ 


ولا استقامت » فذا أمتاً وذا رعبا 


م على ححق بنو زمن عهد آدْم كانوا فى الموى شعبا 


عكذا كان بنوآدم » تأخز عهدم أو 


وغداً » وما عساكتقول ى 


متهم قبل السكبير» والولى قبل الأمير» يهون عليه أن يفتدى ما أسف من الدئيا» وسفل 
من الطالب » عنطقة البروج الكواكب ؟ وما عساك تصف خلقا أفشل ماق 
أعضائه » أ كبر سبب لثقاء اتماق وشقائه ؟ 
أفسل” ما فى النفس يتالا فنستميذ الله 
أفضل مافيه » لو نسجت" مضغة على قدرها/ 


متها ء ولماب”الأفاعى - عافاك الل" 


روات 


واحداً منهم فى آية من الآيات» بتسع صفات : 


أرء وخداع التبيم » وما تبيّنته 
3 


لوب" الأعراء » تحت حجاب التكلف والتطيع » ويسترونه عن أ. 


وكا اعتلى الانسان درجة ق 


منادل الرياء » بل ر بما كان أخلاهم أخاء 


قلبه » وحسسرت عن لبه » وجدته شاة 


رف” آخر قد ضَحّت أحرف الفضيلة 


نَ بالألوان المتعارضة » فتكون دموعه طوع إرادته » وابتساماته” عند حاجته ؛ قال 


ص لآخر : ما أ كثر ما تتحوئل رقعة الشطرنح وتتقلب ! قال له : تقب وجه الإنسان 


أيجب” وأغرب » وقد تمق الأخلاق” الذميمة؛والصفات” اللثيمة»مطوية" عن النظرء محجو بة 


عن البصرء حتى تنتاح لما كاشف” من الحوادث » فينزع عنها ادام » ويحسر اللثام » 
.يبدو للق الذميء ومن" عوامل التبيينوالبيان » فى أخلاق الإنسان» 
الأسد ١‏ (؟) السخل : جع سسضلة ولد العاة 
( 4 ) القنام : غطاء الا 


هكيرت 


الغضب” واتبلين» أو السكر والحزن » ونحن الآن فى ساحة التكر فو ناء نلحق بأسعابنا. 
فأدركنامم وم وق 


شىء من الطعام سوى لقمة الصباح التى أ كلتها م » فهيًّا بنا إلى « السكة الجديدة» 
نعطف على « التعاتى » » فإن طمامه دسم ء وسمنة ز بدة» وللحه مين 


( التاجر) - ما هذا « المطق » الذى تذَكرمء وأين أنت من كباب « الحاتى 6 


بار» و«سان جمس بأر؛ 

وه اسبلند ذبار» ؛ وق لذ الأعين ؟ وناهييك هذه الأما كن ونظافتها» 
وحسن خدمتها ؛ وعلو قدر ال 

( الممدة  )‏ دعنا : ف إفسمر من جوع ؛ 
خصوصا وأنا على هذا الحاو من يطنى . 

( الليع  )‏ وأنا لا يمكننى علىكل حال أن أثرك هذه الأما كن وأذهب مم إلى 
ال حوانيت التى تشيرانٍ بها » وأخثى أن يرانى بها أحد” ممن يعرفى فأصغر فى عير 

( التاجر  )‏ إذا كان الأم ركذلك ء فأنا على رأيك . 

( المليع ) للعمدة - لا مناص لك حينئذ ‏ قضميفان . 

بار» 

قال عينى بن هشام : فدخلوا ودخلنا معهم » وجلسوا وجلسنا على مقربة منهم ) 
وما خلم اطليع؛ طر بوشه ؛ حتى تزع العمدة عمامته » وما ضر اعطليع بيده على المائدة 
حتى صفق العندة بيديه . ضر الخادم وممه قائمة الألوان » ف 5 ونغار فم 


المرريض إلى وجوء اكد ء ثم ناوها الخليع ليقرأها فأخذها » وتأمل فيها » وشرع يسمرد 


الألوان حتى انتهى منها » والممدة 
( المليع ) لاعمد: - ماذا تحب وتختار؟ 


سيات 


( العمدة  )‏ أختار رق » ومن يعدم للم الفرن أو الكَبنا 


بناكهة البحر » ودجاجة بعش" :١‏ 
بدة  )‏ ما هذه الأعماء الغر ببة ؟ 


م  )‏ هى أطعمة خفيقة لا توى معدت عل هشر غيرها 


إن وجل 
ل على قطمة الز بدة فيبتامها وهو يقول : 
سمك ؟ تيطلب اتمليع سواهاء ثم يأتى اماد ق لاعمدة فيجده قد 
أكل ما كان وضمه أمامه من اللميزء وصَطّف على خبز الفليع يأ كل منه » فيأتيه لخادم 
ناوله العمدة” ويفه فى من ارق الو يفيض على المائدة . ثم إإنه 
#نى عليه وصفق يطلب نا آخر وخيراً آخرء وهو يميل فى هذه الأثناه على طمام 
ليع . يأخذ قطعة من الدجاجة و يضعها أمامه و يحاول قطمها ب 
إلى الأرض فيقوم فيلتقطها ويأكاها باليد » ثم يأخذ جزءا من عش الغراب ليقضم 


ثم رده إلى من اعطليم ثانية » ويقول ما هذه القشورااتى يطبخونها 


ا وى عندنا شائمة على الجسور تفحص عنها اللنازير فى الأرض بأرجلها فتستخرجها 
لان اماء فتببق ملقاة على ظهر الطريق لا يمسها إنسان ولا حيوان» ثم يأثى الخادم 
لز فيطلب منه خبزاً آخر فلا يكن لامتلاء الصحن » فيعاود الطلب » قيمل” اقادم 


إبفول له : نما أنت هنا يا ى فى مطمم لافى عخيز. 

( المليع ) للخادم ‏ ما هذا اكلام البارد « يا جورج » أليس لكل ثىء تمن هنا ؟ 
من نأ كل بدراهمنا ما نشتهى وتطلب ما ثريد ‏ 

( الخدم ) للخليع - لا مؤاخذة فإنكلاتى ليس موجها إليك . 


سهومات- 


يكن الكلام ل قهو لصاح وصاحبى هذا أعز عل 1180 
هذه المطاعم العالية : 
( التاجر ) لاخادم ‏ أعطني 
قل للخادم يحض رلى مع لم الفرن خل بصل 


في هذه الليلة ٠‏ 


(الخليم  )‏ ولا 


و« قثطة خضراء 


نصرف ء أسرع الممدة بيده إل 
يدسها فىحيبه وهو يقول : هذه تنفعنا للتنقل مها على الشراب| 
يون فوضع أمام كل وام 


إنام» قي العمدة بشرب إنائه فى الحال » فبادره الخليع ونزعه بيده عن فه. 


تمنمتى عن شرب هذا « الحشاف » وقد أنمشتنى منه رائحة الزرأ 


(اطليع) - هذا يا سيدى ماء لغسل أطراف الأصابم بعد الكل . 


11 التاجر) - من عاش رأى‎ ١ 

( العمدة ) للخادم - الحساب « يا خواجا » 

( التاجر) -- التهو 

( الخليع ) - الطلال ممكأس من« الكونياك » بجانب القهوة » ويأتى اعلادم ب 
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هذا ؛ فيتناول العمدة ريش الحلا فيتخلل بريشة ثم يعيدها إلى مكانها » و بأخذ أخرى 
فيتكش بها أنه » ثم يسح ما علق بها فى غطاء المائدة » ثم يلتفت إلى الخليع ويطلب 


( العمدة ) - اقرأ جيداً فان هذا غاط ذا 


( الهليم ) - قد قرأت وحب 
(المسدة) ما هذا النبب والسلب » وما هذا الاسراف والتبذير ؟ لوكنا ذهبنا إلى 
مكان من الأماكن التى عد دناها نولنا هنا كنا مانا البطون وتمتعنا بالطمام 
الكثي مع ادن القليل » ولوكنا توجهنا إلى الحل الذى أييت فيه لكنا وجدنا من الأ كل 
ما أحضرته معى من البلد » ولا شك فى 
ل الغفلة على نفسبى» 
ن على" أن أبدد 
ت فى الباء » ولا .هون على أن احداً بطريق الفش والاختلاس . 
ثم إنه رف كس التبيذ وهوفى حدنه فصلك" به قدحا آخر متلئا لاستدعاء اعلادم » 
فانئلب انكاس وأهرق النبيذ على غطاء المائدة » -فضر لخادم فمن عليه ما رأى 
( الخادم  )‏ ما هذه الليلة السوداء ؟ 
( العمدة  )‏ هذا ما أثوله أنا أيضاء ققل لى ما هذا الغلط فى الح_ابءوهل تر يدون 
أن لايدخل عم بعد اليوم أحد ؟ 
(المليم) هل فى الحساب غلط ( يا جور 
( المادم ) - وأى غلط يكون فى الحساب بعد الذى حصلء وهذا هو 
كل صف ؟ 
( السمدة ) - أى حساب وأى بيان ! ولكنك أنت الكائب له . 
( الخادم  )‏ نم أنا اكاتب له » ولكنك أنت الآ كل له . 


3100-7 
( العمدة ) - وهل أ كلنا أر بمين متا » حتى ندفم أر بمين فرتكا ؟ 
( الحادم ) للخايع ‏ 


( الخليع ) و 

( التاجر ) للخليع - إلى أبن ؟ 

( الهليم  )‏ أرام وضموا فى لوح التاغرافات السياسية تافرافاً جديداً أريد أن أقرأء. 
8 م وضموا فى وح 0 


( الحادم ) للعمدة - أعطنى اله 


( العمدة ) - هاك عشرين فر 


) 


أ 
( القاجر) - زدام فرت 
ات 


هنا حل الساومة فى تمن الطمام بمد أ كله . 


( الحادم ) - اقدكان الأوألى 8 أن تأ كلوا فى غير هذا اللكان ما دءتم بهذهالصفة. 

( التاجر ) - لا تقلط « يا خواجا » فإن حضرته يأ كل فى مثل هذا السكان وفى 

منه » ولكنه يحب الأمالة ويكره الا 

( اهادم  )‏ وهل أنا خائن ؟ وأنا صاحب شرف مثلك ومثل أعظم منك . 

( التاجر) للعمدة ‏ حقيقة إنه لقليل” الحياء . 

( العمدة ) - وحياتك لا أخاف منه ولا يأخذ منى غير هذا المباغ . 

ال 

( المندة) - عاك ,ا يننا 

( صاحب الحل ) - هذا كلام لا يقال عن محلنا . 

( الفاجر) ‏ وذاككلام لا يقال لنا 

(صاحب الحل ) للخليع - عهدى بك لا تصاحب إلا الكبراء والظرفاء » فا هذا 
الشيخ الذى جثتنا به هذه الليلة » وقد شاهدي” من مكاى يفمل أفاعيل انتقدها جميع 
الاضرين فإندكان يبلع الزبدة » ويطوى الميزء ويد يده إلى من سواه » ويعيد 


يوت 


إليه فضلة ما ببأ كله » ويتناول قطمة الدجاجة من الأرض ذيلتهمها » و يلوّث المائدة بالمرق 


والنبيذ » وعسح يدم فى الغطاء » ويكسر التكأس » و يختاس الفاكية فرضمها فى جيبه » 


يدراه 


بك فى أنه إذا حضر عند 


5 - لا تؤاخذ الحادم يا سعادة البك فهو عل ىكل حال خاديك 
بب عليك أن تمرف الناس وتتمل حسن المعاملة 
جا صاحب الل » ووالله لولا حسن ذوقه ولطفه لما زدت' عن العشرين مر 
يلكنى أعملى الآن ما تطليه لخاطره عن طيب خاطر 
( صاحب الحل ) لاخادم اسأل حضرا 
المرفة والساحة فيا حصل 
العيسى بن هشام : م َال اطليع على الممد 
الشرب لكرام صاحب الل فى مقابلة إكرامه للم » فطلب الممدة ثم طلب » وشرب 
الكاس » وموم" النماس. . فيقول له : هذه عادة تكون عند الامتلاء » ولا يصرفها 


لأ كؤوس الصهباء » فهيا ينا الآن نذهب إلى الحان . تقرجوا وخرجنا من ورائهم » 


٠‏ وفبانحن 


إذ التفت الباغا إلى ذلك الفتدق اتكبير » بل المواي 


ن البروالبحر» و 


على الماء ء و يخرقون الجبال ؛ و ينسفونا 


إن نظروا إيهم من طريق السلم » فنظة ا مما 
الاتكندر عا لمم إلى صي يتمسب ف لدي وال إن ذ 


حهورات 


« فيذياس" » صانع القاتيل والفتمى”'"» إلى بناء يقيم أ كواشع القرى ‏ و إن نظاروا 
إلهم من جهة الغنى : فنظرة صاحب المفاتيح التى تنوه بالعطبة إلى أجير ينضح عقنت 


القرية ؛ وإن نظروا إيهم من جهة الفضائل النفسائية فنظرة لمتكي « سقراط » » شارب 


السم غراسً بالفضيلة » إلى الك سطر اط 6 حارق المسيد ولما بالرذيلة » تناك دعواهم 


تفراغ والجدة » الذبن أبطرم الغنى » 


اء من ذلك الداء بالتنقل فى البلاد المنحطةعنهم فى 
درجات المدنية » والاقامة فى الأقطار الباقية دومهم على الفطرة الغرييزية 

والضرب الثاني : : منهم أرباب الم و 

باون أتكارم فى ا البلران وامتلاك لك البقاع ومنازعة الناس 

ان فهم ومزاحة اماق أرضهم وديارهم » فهم طلائع امراب أذشى على الناس فى 

السام من طلائع الجيوش فى الخرب 
فال عيسى بن هشام : وانقطم الديث بدخول أجمابنا فى المان » واصطفا.فهم حول 
الانان ٠‏ فأخذنا مجلسنا بقربهم » ننظر ما بيصن بم 


والثيال » ويبادر نخادم ب| 


( الممدة ) مدهوشًا ‏ هل يجىء هنا البرنات » و 
مكان يتحضروننا فيه ل اخترت هذا الحل 

( اليم ) - لا بأسعلينا هنا » وستر ى كين 
سافك وجاك . 


كب كد 
( المسدة  )‏ لاتهزأ بى ولا تمزح ء فأين نحن من البرنسات ؟ 
( التاجر ) لاعمدة - لا تستبمد ذلك » فإن ليعض البرنسات أخلاقاً واسعة وتقوياً 
م الاختلاط بالناس والتساوى يهم فى مجتمعاتهم ومعاملاتهم ٠‏ 
به ؟ 
لى معه جلسة ىكل ليلة ؟ وكثيراً 


(الممدة) - | 

(المليع ) 

قال عيسى بن هشام : وبق اطليع واتقً عند عودة البرنس إلى مجاسه » فيومىهالبرنس| 
إلي بالسلام » فيتبمه إلى مائدة عليها صنوف” وألوان” من الخر والتقل » فيجلس بحائيدي 
الجالسين <وله يخاطبه بصوت يسمعه” العمدة من مكانه 

(اللليع) - لا زال أفندينا فى أسعد حال وأنم بال 

( البرنس ) - وآبن سألت عنك مرارا 


( الهليم ) - أنا فى الخهدمة تحت أمر أفندينا وعند ظلبه » ومامتمنى عن المباد. 
3 بر أفتدينا وعند طلبو ء وما منعقى عن الب 


عدم الغالى إلا اصطحابى يصاحبين أحدها من عمد الأرياف والآخر من تجار الثغور) 


أ لى لبقا معهم ولا على" أن أحبهنا 
( أحد الجلساء ) ممازحا - لا بل تسحبهما . 
( البرنس ) متكت - وهل هنا « زريبة » يا بك 
(جميع الجلساء ) ضاحكين - الله درت أفندينا فى هذه التكتة :بها ألطفها وأرقها ! 
( البونس) - أنالم أتمإالتتكيت » ولكن يصادفنىمنه بع ض كات فى بعض الأوقات. 
( أحد الجلساء ) لآخر- أنظ" بالله يا أخى حدة البرنس فى لطافته » وشدته فى رقت 
وقوة إدماجه فى ألفاظه . 
( الجليس ) - وأنت ما شاء الله ما أفصحك الليلة فى تعبيرك ! وما أبافك فى كلامكا 


أأنت تأخذ هذه الجل عن الجرائد ؟ 


ووو 


( البرنس ) للخليع - ماذا نشرب ؟ 
( الخليع ) - المفو يامولاى » فلا بد من سن إلى صاحبى” أولا حتى أتخلص منهما 
الت 


( البرنس ) س وهل هما من الأغنياء المتعرين ؟ 


( اطليع ) - أما العمدة فإنه لف فدان ء ولاناجر فى بلره أعظر خان »ولعمدة 


( البرنس ) - لا تحرمنا من وجودك ء ولا بأس من استدعائهما للجاوس معنا . 


(أحد الجلساء ان دقعم 


: وينصرف اللليع إلى صاحبيه لإحضارهما » قينبض له السسدة 
0 سقط من يده « ثم السجارة » على الرخام فيتكسر فيتحنى إلى 
الأرض يجمع شظاياه » ويظهر عليه من الأسف والكدر ما لا يقدّر» جره اطليع إليه 
ويقول له: 
( الخليم ) - الا يا نا أن تكون على هذه الحال من الأسف لأجل هذا « القم » » 
فإن البرنس ينظر إلينا وقد جثت لك بدعوة مه للجلوش معه 
( الممدة ) - ليس أستى على « الت » فى ذاته» بل لأنه تذكار عندى من حضرة 
مأمور الركز كنت أهديتة فرساً فأهدانى إياء » فهو تمين ٠‏ الجهة ؛ ولكن 
فل لى :كيف يدعونى دولة البرنس إليه » وك 
(التاجر) - أى نم قل لناكي فكان ول 
( اذل كت ما قات وذكرت ما ذ كرت » ويقال فى الثل : « أرسل* 


انك سير ار كن كان نان را 


دكت 
( الخليم ) - أخبرته بقصتك مع ممسار القطن ولطف حيلتك معه حتى حرتتة أجره . 
(التاجر ) - وعلى ذكر السمسار » هل تمل أن دولة البرنس باع قطنه فى هذا العام ؟ 
قال عيسى بن هشام : فكان جواب الخليع أن أخذ بيد العمدة وتبعهما التاجر حتى 
صاروا أمام مائدة البرنس » قطأطأ المسدةٌ إلى ركبة دولته » قدقمه بيده » فاستلنها السمدة 
وقبلها مرارً بطناً وظيراً » يسم برنس وأ بالجلوس : فامتنم واستمر واتقاً ويناه 
ٍ لي نفع 3 


إلى صدره » ا مع التاجر مجانبه بعد شد 


( البرنى) لأحد جلسائه - لاتنس أ ن تذكرنى غداً يتصوير الفرس « سيرين» 


فان « الدوك أوف بروك » أرسل إلى صاحبنا الستشار يطلب منى صورتم! ليعرضهافى 
معرض السباق بلوندرة 
( الجليس  )‏ 
للغداء مع مفتش الرى - 
( البرنس ) للعمدة ‏ ما ذا تشرب يا < 
( العمدة ) واتفا على قدم التاجر ‏ الس السماح ح با مولاى فانى لا أشرب ش 
( التاجر ) متململا منالألم ‏ المذويا أفندينا أستغفرلله فان ذلك لايليق ىحظور], 
جِثيا هنا إن ل تشريا؟ 
إشربان حسب أمر دولتكم فالامتثال فوق الأدب 
! اطليع « علبة السجارات © من أمام البرنس فيعط 
للعمدة واحدة وللتاجر واحدةًٌ » فيتحاشى العمدة إشماطا فى حضرة البرئس ظاهرا- ورا 
كان غرضه الباطن إيقاءها لديه أثراً من البرنس يفتخر به عند أقرانه ‏ ثم يأتى أحد باغة 
الزهور فبهمس فى أذن البرنس يكلام د ويأمر الخادم أن يمطيه كأسا فيشرب 
وينصرف ء ثم يلتمس الطليع من البرنس أن يسمح لاعمدة بطلب زجاجة من « الشمبائيا. 
فيسمح له» ويلتفت إلى العمدة يخاطبه يقوله : 
( ارفس ) العمدة كيف حال الحصول عند » وك رى النذان من 


عو 

( الدمدة ) س ربى القدان عندى سبعة يأتقاس دولكم . 

بر) - اللحصول جيد » ولكن الأثمان فى هبوط » وهل باع دولة أقندي أقطانه 

أ فى با 

( البرنس ) لأحد جلسائه ‏ أنالا أدقم فى تمن المنجر الذى رأيناء اليوم أ كثر من 
أشربن جنييا » ولوكان عليه تاريخ لت ما يطلبه صاحيا 

(الجليس ) - لا بأس به إلى الثلائين 

( البرنس ) - ما الذى تراه فى مسابقة الميل غدا ؟ 

( الجليس ) - أرى فرس البرنس سابقاً بغير شك 

قال عيسى بن هشام: ولا جاءت الزجاجة المطلوبة بادر العمدة إلى جيبه فأخرج مندذلك 
لوز فسح واحدة منه وقدمها إلى البرنس ووزع البقية على الحاض رين » فيجد أحدمم صوفا 

فيعافه و يتركه على ام 


( أحذ الجاساء ) السدة ب هل نا امون من زراعتم وهل تنضجونه فى 
أموف عند ؟ 


( الممدة ) كلايا سيدى بل هوموز 2 النيوبار » » ول 


للربق » ومعى أيضاً برتقال أجر وبلح أصفر وقشطة خضرا . 
)- أظن أن لم شركة مع حسن بك عيد فى تجارة الفاكية ؟ 
( التاجر) - حضرته لا يشتغل بالتجارة » وليس كل الناس من يقدم عليها فى 
محفوف بالخطر . 
( الممدة ) للخادم ‏ أحضر لنا أيضاً زجاجة ثمبانيا اتكليزى 
(أحد الجلساء ) لآخر- يظهر أن الفدان رمى بعشرة . 
( الجليس ) - فى البنك العقارى . 
( البرنس ) - وما ممتى اتكليزى ؟ 
(الجليس ) - يمنى أنها من جنس الجنيه 


الحادم غيرها قبل حضور دولة البرئس . 


إلافى حضور دولته . 


له ء وهذه عادته إذا هو قا 
وهذه عادته إذا هو 


دووو- 
م شرب أححاب البرنس » وم شر ينا مع البرنسر و5 شر. 
5 الك الوكيل ماذا يشرب » وعد لأدفم ل ككل لون الطلوب. 
) - أنالا أعرب شيقا. 
معناء كا تفضل دولة البرنس إرضاء 


من « الكنياك » 


© » اشرب معنا دولة البرنس 
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إلى اليم ) م 


2 / 


نم كنت اليوم فى الداخلية وسينتهى الأمر إن 


العمدة ) للخادم ‏ زجاجة ثهبانيا أخرى . 


الركيل ) - يكنى فإنى أريد أن انتقل إلى داخل امكان فى عجلس |. 


) 

) 

) 
إزكلاء النيابة 


( الخليع  )‏ لا لزوملا نتقال سعادتيم فأنا أدعوعم للجاوس معنا وفيهم فلان وفلانمن 
أنز أصدقالى ٠‏ 

( الوكيل) ‏ لاتكلف خاطرك بذاك فإن الأليق أن أذهب للجلوس معهم 

( الممدة ) للوكيل - إذاكان الأمركذلك فتكلنا تقوم مع سعادكم ويأتينا الخادم 
زعاجة الشمبانيا هناك . 


-05- 
(الوكيل ) - إن أردت ذلك فلا بأس . 


قال عيسى بن هشام : فيقومون فيجلون مع أهل ذلك الجلسء و يحضم لخادم يزجاجة 


الشمبانياء فورجومم العمدة الشرب منها فيمتنمون» فبشدد فيمتنمون » فيقسم علبهم بالطلان 
ل الكان ويقوم متساندا على الخليع ليشرب 


معهم؛ فا يكاد يضع الكاأس فى فيه حتى تأخذه غصة 
ثيابه » ويبادر الخليع مع الخادم إلى سحبه داخل المكان 
ثم لبثنا مدة تنتظر العمد رجعة والعودة ؛ حتى أقبل يتهادى فى 
بمد أن أفاق من غشيته » وعمد إلى الحروج واتقلي يناجيه » والتاجر عن 4 أ 


يرائيه و يداجيه 


آل عسى بن هشام : ولا خرجوا من ذلك الحفل لل ع وتحن أتبع للم من الظل : معنا 
١‏ 0 انفباض المدر وضيقة » ويسآ 


بة الأهل وال ريام إنهاأ 
اذا الوعد بلاو, 


0 


وماذا أفدناهء بسد الذى فقدناه؟ وأبن مدا 


للاعب. الرقص والطلاعة ». ضانا تجد فيها بديلاء ممالل تيد 


راهمه فيعدّهاء ثم يخشخش مها وبردها . فيقول له التاجر 


يورت 


إلى حان للرقص والغناء . فدخلوه ودخلتا من خلفهم » وجلسوا وجاسنا فى صنهم ؛ , 


0 1 3 ع 60 ةك 
المسكان حومة وعَى احتدم وطيسة » وميدان حرب اصطدم خخيسه' "", عباجته' الدخان/ 


ومتارسه” الننان » وسلاحة”الأبار يق والأقداح » ودروعة” الغلالة والوشاح؛ و 1 
القوار بر 99 ٠‏ وطبوله” توقيع الميدان والمزامير » ومغافرثه المصائب والأكاليل9؟ 
وأعلامه”المَآرْر والناد. اذه وشجمانه :6 7 غلدانه » وكان منصة الرقص قرأ 


نم الكاة والأقران / 


0 


بها الدنان تارة 


300 


وك م لكة”*» تنساب فى حلة 


لما طال جلوسنا » وضاقت أنفاسمناء وكاد يشم عليناً 
أ كناقه : رائحة كر الخور 


وراد عَرّق الأبدان» ورائحزيت المصابيح » ورأئكة. الدخان والمشيش» ورائة أل 


)١(‏ الجبى : الجيش (؟) صيامة 


6 :. إزود يتدج 


نووت 


الأمور ين » وراحة تلك امراحيض التى لم يدخلها ماء ‏ ورائحة الأرض التى تسق بالأق 
1 م يتغير عليها 


١‏ الرئات » وتضتوى بها الأجسام : وتتضاءل منها ذ)لات” الما 


أجواف المناجم و بطون السكيوف . وكاد الباشا 


نت" على نفسى التردد عليه منذ زمان بعيد » وشَك' الذ 


نت ما الذى جاء بك إلى هذا الوكرء وكر الأفاعى» وأ 


كك 

( الصديق ) - لك ذلك منى وفوق ما تريد . 

قال عبسى بن هشام : وجلس الصديق معنا يحدئنا ويرشدنا » ويسرد علينا منغرال 
الوقائع ويجائب التوادر فى هدًا الباب ما أدهشنا به . ثم انقطع الحديث ييننا بدخول رجل 
يتايل سكرا » فاخترق صفوف الجالسين » وقد سكنت ضوضاومم » وهدأت' حركاز 
لسماع الغناء من إحدى القيان البارعات فيه » فاعناتهم نحوهامشرئبّة » وأبصارم إليها شاخمة؛ 

بر السكران 

فى سيره بقع يدنهم مرة ويد تى وصل إلى مصة الرقص والفداء » فضرب علها 
رار ان يده » ونادى على مَنْ فيها بأعلى صوته يطلب المدول عن الغناء إلى الرقص؛ 
فل يسمعوا لنداثه » فالتفت" إلى زمرة من الجالسين » وطلب منهم مساعدته على غرضه ؛ 
فنادوا معه : الرقص الرقص » ونادى الراغبون فى الماع : الد » الغنا» فانيرى لم السكران 
يهزأ بذوتهم » ويسفههم فى سوه اختيارهم » فأجابه سفيه منهم على سنا 
السكران بعصاء” ؛ فقفز صاحب الحان من مَكنه إلى الستكران فأخذ بتلابيبه . ويقوم طالب 
لق السكران خناقه و بنادى: 


البوليس” البوليس” » فيجتمع غلدان المان يجروته إلى امارج ». وهو ممسك يمدق الضارب 


الغناء حينئذ من مكانه ؛ فيشبع السكران ضر با وصفماً 


ل لا يخليه حتى إذا صاروا إلى الباب أدركهم جندى البوليس » وقبض عل التضاربين/ا 

برض له صاحب الحان » وبمنعه من القبض على الشارب » ويقول له: ليس لك إلا 
تأخذ هذا السكران وحده » ققد سجاءنا مد أن امتلا سكراً من امفارج يمر بد فى محلناء كأ 
مأجور من أر باب الحانات الأخرى للاضرار ينا و إحداث الفشل فى محلناء في الجدا 


إلا أن يسوقالمتضاريين مما » فيقمزه صاحب الان ليلين” له فيبتدره أحد غامانه قاثلاه 6 


لالزوم ما تأتيه مع هذا الجندى من الصائمة وغرضنا “يقضى يدونه ٠‏ فإن حضرة مرا 


القسم جالس” عندنا دا ريخل 9 البار » مع صاحيته 
(صاحب المان ) للجندى” - لم يبق لك من وجه لسحبهما إلى القسم » وتماوا د 
١‏ ' 
جمينا عند حضرة لاون فى 8 الار» . 


5-5-0-5 


( الجندى”  )‏ هذه حيلة غير خافية تريد بها تبر يب صاحبك + وكيف يكون 
حضرة المعاون موجوداً الآن فى « البار © والتؤية عليه الايلة فى القسم ! 


( صاحب الحان ) - ما عليك إلا أن تدخل وعما فى قبضتك لتراه بعينك » فيجيب 
الجندئ” صاحب الحان إلى ذلك » فيدخل فيرى المماون جالسا هانب صاحبته خالماً رداءه 
ع ىكتفها وطر بوشه على رأسها » وهو يسقيها م نكاسه وتعاطيه م نكأمها + 
( صاحب المان ) للمعاون - اقد تعطل الل يا حضرة الأفندى فىهذء الليلة » وتمطيل” 
لا.رضيك ؛ فإن هذا الرجل دخل علينا سكران ول يشرب من حلى شيثاً » فمر بد بين 
ين » وأخل” بنظام الاجتماع » ثم تمذى على هذا البك بالثتم والضرب » وهو من 
دين على الحل » والغريب أن جندى البوليس هذا لم يسمع لقولى فيه بل مهم 
على سحبه مع ذلك التمدى إلى القسم » وهو من أبناء الكرام » ولا يليق بكرامته أن 
يساق مع هذا السكران إلى ال 
( العاون ) لاجندى بعد أن يلبس طر بوشه ‏ ما هذا الذى اسممه ؟ 
( الجبدى ) رافماً يده بسلام التعظلي ل أعلم بوجود ح شرك ٠‏ هنا ؛ والأمر |! 
( العاون ) للجندى - إذا كان الرجل ل السكران فى حلة سكر بين » عفذه وحده إلى 
لم يحصل منه اعتداء بشهادة حضرة المواجه ؛ فلالزوم لذهابه 


وعدا بالحضور غدا إلى القسم لأخذ شهادته على 


( وعند ذلاك يدقع صاحب الحان بالسكران إلى امارج مع الإندى ) ٠‏ 
( الجبدى” ) - إذاكنت تطاوع غلام ككل 
فليس يكون حضيرة المعاون عندك ىكل ليلة » والأيام بد 
(صاحب الحان) ‏ أوصيك بهذا السكران شرا ولا يكن عند كشك فدوام الرعاية لك . 


قال عيسى بن ه خرج السكران أمام الجندى” مدفوعا فى ظهره » يقع ويقوم » 


وستعدى ويستنجد . وعدنا إلى داخل الحان ننظر ما يجرى فيه » فإذا صاحبالحان ومعه 


اي 


س تغدو عليهم وتروح ء لؤلسنا 
على نحو ماترى : 
عرّت إلى صاحبتك بالقيام عند جلو 
» ولكنها هى التى قامت مغطية 
( صاحب المان ) - ولأى سبب أغضطتها ؟ 


لم ات سببا يغضبها » بل هى التى انتحلت سبباً كدرتنى به وكدرت 


باب الدلال دون سواه ؛ وسأدعوها 


لبك والسكران ماهو 
ن الثانى ؛ لأن 
ن أله أعدائها 
فان ضروب حماقتها لحل" هاء وفى 
ننه مالا يموكض من خسارتى » رولا 
لم أبقيتها فى امحل بوما واحداً » ولا كابدت إعطاءها فى 
بن الحكومة ه ولو شاهدت منها ما أشاهده 


واتكالاً على مساعدنك 


نددت عليها لتحتنبالمنازعات واأشاجرا 


لاقتها بى هى التى تحجرثها على ارتتكاب ذلك » ولكنها على كل حال 


( صاحب الحان) ‏ صدقت وفى مع ذلك محبك حباً صادقاً . 


( وهنا تدخل الغنية فى البار بعد اتتهائها من الغناء » فتتقدم نحو هذا الجلس لتسأل من 


حت لمحتت 


اسيمة مع السكران ء فيقول لها ) : 


إن الذى أنصفنى » وق غاية التكدر 4 
ربع له من فلانة بسببى » فانها اهتاجت غسيًا لم علمت بمساعدنه لى » وهى تبنضى لملاقتى 


بك » فبحياتى عليك إلا ما قبلت 1 ما فى النفوس ع فتمود 


بة فتأخذ ببرقءها فتزياها من مكاها » وثلتفت إلى 
العاون فتتوعده بالشكاية والطمن فيه لدى رؤسائه » ثم إلى صاحب الحان 
لاترقص فى ليلتها » فلا إلا أن يتلافى الفضيحة + فيجرها إلى خارج 
تمكن العاون أن يتسلل هارباء ثم أخذ ينصحها 
لناون قد ذهب إل القسم الّآن ه وق 


ماقتك وتصمدى إلى المنصة لارقص 


» وصمدت للرقص على متصّ 
» ننظر ما يكون من الغلبة واتغسمران , 
اارقص.ء فضجت النوغاء » واشتدت الضوضاء » 


ات الأعناق بالمثهر ذا والنغيق » واشتفلت الأأاكف بالتصفيق » ترحيباً وتأعيلا » 


2 


رتكيرارجيلا» لنت عل للنة حول رتم00 عيقاة 2* 1" تأساء لعا 


» عرة الحدين » مبيسّة الساعدين » مضب 
ابا وأسدلت" على أطرافها من الدهان ثياباء بأصبايغ شق 


البيداء » وقد وارت ما تعرض من جسمها ء وتعرتى من 7 لهام مقرو والتلائل, 
والأساور والمعاضد » والدمال والجلاجل » والناطق والخلاخل + فأخذت ف الرقس 
شككنا من 
أنه إبليس الاعين فى طلمته » "كت" منة أنوا لق بوببدقد قا 
الصخرء وعي نكدين الصقر» وأنف كذ مى بالبدكالبحرء وش 
» يسقها منة بكاس من حريق) 
0 ويجرعها من جيم آنء وكا 
م همت ف أذنة ه] » ثم نشير بطرف السكف » إلى يعض الجاوس فى 


6 


كم بعر على ف 


لعبها ودورائهاء واشتدت ى 
وتلركت كاللية ى طراقهاء. ولميت” كالشتشفاة بشتهاء: والخاده” ‏ أمانما ينازها وناك 
ويغازنها وتنا له » ويراقصها وتراقصه » و يقارصها 
وتخاطهم بألفاظ قبيحة رديثة » 0 شع سدرن 


(©) السيقا 
(5) الم 


26ت 


نهم إلا كل مستحسن مستزيد » ومستملح مستعيدء إلى أن تخور قواها» وتغور 
فلص شفتاها » ويكلح شدقاها » وينضح العرق” من أطراقها وتراقيهاء و ينعقد 
لبد بنحرها وفيا فتضطر إلى إزالته » وتسد لإزاحته » قتتناول المنديل تمسيح به من 
وجهها وذراعبا » فيتلوّن بأشكال السب وأنواعباء فيغدو المندي لكأ نه قوس قرح » يَِ 
نصبب من أديمها وارتشح » يه والتلبيس » و يفتضح التلفيق والتدليس » 
نيظير ما بطن » ويبرز ما كن » وتنقلب إلى صورة سعلاة » تقراءى فى سراب فلاة » 
» أودب » يبتزويدب ء -خولنا عنها الوجوه استنكافاً 
؛ ومال الباشا على الصديق يسائك فى 
ل له فى نفرته : أعلى مثل هذه تذوب القلوب » وتنشوَء المرائر والجيوب ؟ 

ى بالناس إلى هذا الحد ‏ ول ببق ف لاغزال لمن القرد؟ 
| الشيطان 
إدمامتها ‏ هى عند هؤلاء الحاضر بن دمية 0 وفرينة المصر 50 بأموال» 
أزذت بأرواح » وك أضامت شرق » وأزالت عدا ء وأذلت رق » وأفندت حكل) » 


رك فرقت بين المره وزوجه ء وولدت العقوق بين الوالد وولده » وأهبت المداوة بين الأخ 


أخيه ؛ وم خر بت بيوتاً عدرة » ودنست أنسابً سلا ر تاشر أسياب ؛ د 


أبواباً ؛ وهؤلاء الذين تراهم جاوسا هذا المستتقع الوبىء » والمرء, الو بيل » يقضون 

به ليالى الشهر تباعاً » وشهور العام رداق ء لا تتوهمنهم من أسافل القوم ء ولاامن أدنهاء 
اناس ء بل فيهم التكبير والأميرء والسرى والوجيه » وانظرعن بمينك إلى هذا الجالس 
بين إخوانه جلسة الكبرياء » فهوأحد أبناء الأعراء : مات أبوه وترك له أموالا جمة » فالتف» 
أهل اليطالة والفراغ » فبدأ فى تبديد تلك الأموال باقتناء المييول 

لركبات المطهمة » ثم نى” بالإسراف الفاحش فى عهرجان زواجه » ثم ثلث 

سيم ما بق منها لأيدى المواهر والفواجر » وأخصّين" عذء اللخناء التى لم يبق له منها إلا 
لنتع بالنظر » وهى لا تنظر ليم ء ولا تسأل عنه ء بمد أن استفرغت أمواله ؛ وانظر عن 


5غ:؟- 


نماك إلى هذا الما اس الذى يفتل شار بيه ؛ ويحملق عينيه » سوا فوس 
أبناء الكبراء أيضاً » مانت أمة فورث عنها أموالاً طائلة » ول يعض عل م 
أوقمه موه طالعه فى مخالبهذه الخداعة » قهولا يصبر عنها ؛ ولا طم ا َىء إلبها 
لة » وهى تنسلبه كل ما تصل !| أ 
؛ وانظر أمامك إلى هذا 
الجالس معظما بين لا » فهو منك م3 ياف ء وقع فى أشراك هذه 
لرأة ؛ نكادت انظاعة أعمالها ممه أن تلخه من 


ذلك لا يسلوهاء ولا ياهو عنها » وليس له فى مدة إقامته بالقاهرة غ) 


وهيبة المشيب من الوقوع فى أسر هذه الغاوية » فأخذ يبدد عندها فى شيخوخته ماكان 
جممه فى شبدبته . 

( الباشا) ‏ لو أنمكان لهذه المرأة مزية بن عرزايا النساء » لقلنا الحوى فى الذاس 
دا قديم » ن والعذر غير معدوم » ولكن ما بللم واارأة فى القبع 


والدمامة بمنزلة الشيطان » والهروب منها مندوب إليه » فول ل لذلك ن سبب خفى ؟ 


( الصديق ) - السبب فيه حب التباهى والتفاخر والأئرة والاختصاصء وقد اشنهرث 


م الجهلاء موامة بالشهرة الباءالة والصيت 

لرء عُمه البصائر» فهم برون أن الاختصاص عثل هذه 

وساء تخيرها » هو الذخر كل الفخر والسب قكل السبق ) 

وم جبواون على المكاية والتقليد » فلزلك نقد قهم سبمهاء وسرى فى عروقهم سمراء 

( الباغا) - إن كان لا يوجد فىهؤلاء الناس عقول تردعبم ؛ ولا يوجد ببنهم واعظ 
برشدم ء أفلاكان هناك من سلطان بَزعُهم » وحكر يكف الأذى غنيم ؟ 


500 
( الصديق ) - لا واعظ ولا ناصح ء ولا سلطان ولاوازع » 
اناس قى تفع الناس م 


قال عيسى بن هشام : واتتهت الراقصة من رقصها » فدخلت 


وإصلاح ما فسد من حاها ء ثم منها وقد جددت رأدهائها » وسارت تتكسر 


صا المبيث فى الأقداح وقدتمبا 0 


بيدها وفيها ؛ ثم يمود الغلام بعد هتيبة لأخذ از 


إزجاجات » التفت الماهر: 


نها » فرأنة يشير إليها بحاجبيه تارة » وبطرف لسانه أخرى فهمّت بالقيام » فأمسنك 


اليم بأذياها » فصفعي صفعة مزاحر على قفاء» بعد أن لمنت" أمه وأباء» استرضاء له 


(1) بزل الخرا: تقب إناءها . واليزل : التقب (؟) الصباية : البقية فى الاناء 


ه26 


عن تركها إياه » فهش” و بش" اعتقاداً منه أنها لا تعامله هذه المعاملة إلا لسقوط الكلفة » 
0 وتنل* 0 0 ب ا 


الوم والمذل » تأله لأى" سبب دعاهاء وا 
السكين » 1 يجبيها بأنه دعاها لمصلحتها وقضاء حاجتها » فإن الحاى أخبره بنجاح 3 
ثم تلتفت عنه إلى سواء » قيستحلفها بالود القديم والمهد العتيق أن تجاس 
*عليها تفصيل الخير» فتتفر منه» فيرميها بسوء الوفاء» وخيائق المشيرة؛ 
و يبَكدّنها مذّيٌرا لها بما كان بينهما من الصفاء والهناء » وما أتلفه فى معاشرتها من نضار 
وعقار » فتاطيه على وجهه لطمة الم ودب » وتجلس إلى جائبه » وتسأله أن يدع عنه ذكر 
تلك اليالى » والأيام الموالى » وأن يحفظ عنها « قصة الأشراس » ف باب الاعتبار» 


وروت لههذه القصة التىهى عندهن” عماد الصنعة وأساس الفن: « زعموا أن فى كان يبوى 


فتاة وه اه فماشا تحت جناح الحب زمتا سسبيد؟ » ثم طرأ على النتى 50 


طلب المال » وسجادت ساعة الوداع » فانهملت" المبرّات » وتوالت الزفرات » وأقسءت' 4 
بأن الميش لا يطيب لهامن بعده» وأن اموت أهون عليها من” بمده » وسألته أن يلبق 


عندها أثراً منه تتعلل به فى غيابه ساعة الحنين ء ونش منه ريحه وقت هيام الذكرى» 
قال لها سأترك لك بضعة منى » واتتزع للك أثر ثراً من بين لخى ودى ؛ ثم عمد بيده إلى فيه 
0 ضرسا من أشرانة غير ميال بأ لايع ووجع الاقتلاع » وثاوطا إياه بقطر 


بالدم » فأخذته منه وأشبعته لقا وتقبيلا» ووضمته فى حقة نفيسة . وسافر الفتى 


ومضت عليه الأيام والليالى» ثمآب من سفره خائيا لم يظفر بحاجته ولم يفز_بطلببته » رقيقة 
الحال ضميف الركن » فذهب إلى دار صاحبته ‏ وقد أضناء” الشوق » » و براه النوى ؛ فلا 
طرق ل له وأتكرتة » فناداها أنا فلان فاسمحى لىبالدخول؛ 
قالت له : ومن" فلان فإتى لا أعرفه ؟ قال لما : خليلك وحبييك ؛ صاحب العهد الوثيق 
وال ة الطويلة » قالت له : كل الناس عاش وفارق فأمم أنت ؟ قال لها : أنا صاحب 


حاوو 2د 


الضرس » قالت : أوَلكَ ضرس عندى ؟ | 


وأحضرت أمامه حقة كبيرة وأمرئه بفتحها قفتحها فوجدها م 


000 ست بن 0 


بطايك” والكيدة كيد تارب 


قال عبسى بن هشام : وأقنا نتأمل فى أقمال هذه البغى” الفاجرة » وتفكر فى أعمال 
هذه المدتاعة الما كر: ب كيف يقتدر مثلها على ختل الرجال » فثر هم فى مبارى 
النواية والضلال» ومى عارية من ثوب الجال » مجرّدة عن جميع المزايا والحصال » مفرغة فى 


قالب الوقاحة » معجونة من 


ذائبة آى اشكب وا 
وبشط حيناً وتنقبض + وترضى صاعة 30 إنسان بما 
بلائمه » وتجرى ممه على ما بوأئمه » فتضل> الألباب والنهّى ويقع الجيع فق اسرامرىء 


تدحا وسيلراء أن 1 السب" 0 فاذا أضافت إلى 0 لعل شق الام 


5-3 
اخر أحابه وخلانه » و يباهى أنداده وأقرانه »كالظافر فى ساحة الطمان والغبراب» 


ى » وتنبسط يده فى الكنس 
ها زجاج ةكل ثانية 
1 


» وحانت منها 


قول للخليم فى اشتماله 


لدينا عاقبة الصبرء وان فاتنا الأنس 


ة الراتجة» فاز مّن'خازها » وخسرمَن' 


مت بها النفس » ولكن 


إليها » وأما المنافسة فى المّْم عليها فالأمر مستدرك والدرامم مو 


ولعت 


( التاجر) ‏ ما أشك بمد هذا فى نيل الغرض 


بك الختام . 
قال عيسى بن هشا 
ابقه التاجرء ف 


امطاب نهنا مسا ثم يذعب 


بابتسامة 6 وتجاس 


جرى فى الجاس بمد انصرافها عنه بالأمس » فيقطم عليها هذا الحديث 


بالتهقهة » ثم يبدأ بسقد التمارف بينها و بين العمدة » و يطنبها فى. 


اتترحب به فيرقع العمدة يده ادا إأس 


1 ع » فقضع يمينها فى > 


( 
الفليم بالمروحة على خداه » و 
ويأخذ الناس فى الاتصراف ؛ والخدم فى رقع الكرا 
ولا يبق فى المكان غير أسحاب الوعد من الما 
الوارث » وذلك الشيخ المتصابى » وهذا العمدة 


الأسمة ينزعها الغلام عن 
5 


ال التاجر من ذلك ما هاله فال 


اجس عنه » فيميل التاجر إلى 


لوعت 
الاننظارء ويئس الواحد بعد الآخر من صدق الوعد عمدوا إلى الانصراف » يصحهم 
الم ويراقتهم الكدر إلا السسدة فإنه يلح فى الانتظار لشدة ما به من سكر الموى 
وسكر اقراء 
سكران : سك ر”هوى وسكر” “مدامة ومتى يفيو به مسكران | 
ويقصد المرأة فى مكانها عند صاحب الاز 0 عباءت) 
فيقف بين يديها يستنجزها الوعدء قتغضى عنهء فيلح عليهيا» فتلج فى الإعراض» 
كيس الدرامم و بسط به راحته راجيا متشرعا » فتظهر له الجفوة» 


تزامى علها » فتدقمه برجلها عنها » فيقم على الأرض © فينتثر 


ية فى مكانها نصيح وتستغيث » 
قبيح الطلمة عوسي المامة ؛ رفع ينه هم 


ضربا بالحرا 


ان الفتك يصاحبه » فيتصحه الخليع 
الجن عنه » لأن اية » » وف التعرض له ال 


فوق القائون كن ولا عقو بة عليه ؛ قا يمم العمدة هذا القول 


اطليمء فيكل الزوج طورا.» والخليلة 
ا ا 


موت 
( صاحب المان ) للممدة -- والآن فادفع لنا ثلاثة عشر جنيها من الشروب » وانظر 
ماذا تعطينا من العوض فى تمطيل الحل بهذه الأممال ال 
( العمذة  )‏ ما هذه الحسبة » وما هذا الكلام ؟ 
(ضاحب لمان ) - أما الحسبة فصحيحة » وأما ما أتيته” «إنه لا بليق بمقامك» وأنت 
رجل من أعل لوجاهة والرفمة » ولكنها الخر أم الشرورء و إن خالها الشارب أم المسرور» 
وما كان لك أن تتسلق بهذء المرأ 
كثيرات فى الل » وإ نكان لابد كم 
لحل فى الليلة الآنية » وأرجو أن لاتتوقف فى دنع هذه الحسبة الصغيرة » فإنى لا أ, 


لك الإهانة » ولا ترضى لنفسك الفضيحة . 


ارضى 


( العمدة ) للتاجر ‏ هل عندك ما نسدد به هذا اليا 
( التاجر ) > لاوحق المششرة. وحرمة الصحبق» فلرببقممىمنالدراه لاقليل ولاكثير. 


( الممدة ) للخليع - دبرنى يا صديق فى أعرى + وانظر لى طر يق 


نيمة الطلوب ؛ ولو كان فى الوقت سعة لذهبت لاستحضار النقود بأية طريقة كانت 


( العمدة  )‏ إن كان الأعر ينقضى بالر. تىأئمن من ساعتك: وهى عندى 
أمز عليه من روح » لأنى أخذتها هدية من دائرة « البرنسيس © يوم بت لها أطيانها» 
وعليها حروف أسمها منقوشة ؛ وقد قدرها لى الجوهرى” بخمين جنيها 

(اطليع) - إنكان الأمركدّلك فلا يليق رهنها » وعندك انلام 

( العمدة  )‏ هذا هوالأصوب » و إنكان احاتم أغلى من الساعة 
المواجة رهنا عندك ‏ حتى أسدد لك المطلوب فى الفد . 

( صاحب الحان  )‏ أنا لمن هذه الفصوص اللناعة » ققد غشونى فيها مرارً يإحكام 
أتقليلد فى صناعتها » وليس هنا الآن من أ به من أهل الصناعة » ليكشف لى عن 
هذا الفص 3 


دقئ- 

( التاجر) بمد أن يمن فى الفص كين للك وهو من الاس القديم وقيمته 

لاتنقص عن مائة جنيه » وأنا متمد لرهنه عتدى على ين جتيها» فانقظروى ريا 

أذعب إلى محل مبيى وأرجع اليك 
( صاحب المان ) مك 


بالميلخ. 


ليس عندى وقت للاننظار» ققد مذى اليعاد القرر 
اق ال » وهذا جندىّ أل 


واقف” أمامنا يتمجانى فى مطاوغة 


تخلمها غداً بعد أن تقابلنى فى الصياح بقه, 


( صاحب الحان ) بعد ل فى الساعة ‏ هذه الساعة لا ٠»‏ 


فاترك الحاتم مع 


على نك الرهن غداً فيان رهن 5 
لله من الترض فق تطيل 1 


عنه لأجلك . 
ليس فى طلب الإغلاق ق الال ؛ فلا 


أة واقفة * 


كلكا ؛ 


خرين » قأبن هذا الصيد الذى أنهَاك 


ولو 

فد وقمتْ حادثة مع بعض الممد يشهد بها الحاضرون . وذكر له مااكان من مجوم المندة 
تزع ضفير: 

ويعمد للحاق بالعمد: 


على نقسه صفاء 


عن مثل هذا المكان الدتىء 


فى البؤس والتلف » ونز 


نفت الباشا إلى الصديق 


( اليا ) # ألا تخبرتى أيها ١‏ 


٠‏ وما قبراليت 


مقاماً من هذا الذ كنا فيه 


( الباشا ) - أفدت يما شرح 
أرجلين مع الماهرة » أحدها الذى يقولإنه 
(الصديق) - أما الزوج » فإنه رجل من سفلة 


)١(‏ الظربان : دورية كاهرة متتثة الرائحة 0) ل 


دوروب 


0 وا غائفتها ء وهذه المزية هى التى تؤهله عند الماهرة 
ة المحاكة والمقوبة إذا أنت' 


وذلك فى مقابلة شىء من الدرام بد: 

الناس ء ولم تقتصر على المواهر 

صاحب القضية يتنازل فى الظاهر عن قضبته إلى أحد 0 السخربن من 3 
الدول الأجبية » لبخرج بها من نظام الجحام الأهلية إلى نظام الحام الختاطة» 
إن تركجي لديه نجاح قضيته فيها . وترى صاحب الجريدة » الذى يزعم أنه الواعظ الرشد 


بين الناس إلى محاسن الأخلاق وغرر الفضائل» يضع على جر يدته اسم الواحد منهم بأنه 


هو المؤول عما ثينشر فيها ويطمع علؤها بما تسوّله له نفسه من الظمن على أولياء الأمور 


وأرباب المحكومة وأشراف الناس » وتيسوّد ححيفته بكل فاحش من القول وبذىء من 

الكلام » فاذا عوئل أحد الناس على حاكته يوم من الأيام َارَى وجهه عن الاك نوجه 

الأجدى” » وقال لك : ما ذم" الأمراء » ولا هجا الأشراف” » ولاطَمَنَ فى الناس إلا صاحب 

يصفق بها فى عرض الطرقٌ 

وينتسب إلى دولة من أ كير الدول الأجنبية يعتنع نم مايرا من سلطة الجاكم والقواثين 
الصرية » ولا سبيل إلى محاكته إلا بدت القنصل . 

وأما الرجل الذى -َحَبّته الماهرة بيدها إلى بيتها » فهو صاحب ودّها » وحبيب” قلبها) 

لهاع ىكل رجل يتعاق بهواهاء ويبذل تفسهفسبيل رضاهاء ولاتمجب 

0 مك الاي ارت عليها » فذلك مما بزيدها فيه حباً » و يولمها به شفناً؛ 

والنفس الدتيثة |. ا اد إلا ان يتنارها 

بالشر والأذى » فهو يضرئبها شهدت ورأيت ء ثم يتمقع بها دون 

المتهالكين عليها » وينتفع بما تجممة له من ماهم افضل هذا الوحش الضارى عندها على 


ان إلى تت عوك ؟ 


دلوت 


( الباشا ) لاش كأنفىهذانوعامن الجزاءلحذءالبنىعلى بنيها الناسء وسَابها للأموال» 
.وفتكبا بالأرواح » ول لمثل هذا الجزاء الممجل فى الدنيا قبل المذاب المؤجل ها فىالآخرة . 


تنتهى حاجاتها من الزينة » ولا تخلو من حبد خليل تقوم عليه ء فعى على 
الدوام فى عسر شديد ودين ثقيل » و إن جميع ما عليها من الل والجواهر » وما يتأاق فى 
القلائد » وفى معصمها من الأساور » وفى رجليها من الخلاخل ‏ إنما فى كلها فى 

د يسحبها بها الصائخ والجوهرئ فى أسر لا قتكاك لها منه طول الحياة » 

وى كا ريت تقضى ايلها إلى الصباح فى شرب النموم من الخور؛ وق تحريك الأغضاة 
والأحشاء بتلك المركات المنبكة لقوى الأبدان » وف الفكر بمراقبة الناس ء وتتكلف 
التحبب لبهم ؛ وفى التفنن للتحايل علييم 0 التعرض المنازعات واللسمات 3 
درام التذلل والفضوع لصاحب الحان » ذل ككله وصلت إلى ينها منحلة 
الأعضاء » ملككة ا المفاصل » فترتمى على فراشها كالرمة فى مكان هو أقذر من ذلك الحان 
وأفسد منه هواء » وربما لم نذق فى يومها طماماً » ول تتنناول فى ليلها غذاء » فإذا قامت من 
ثومها بعد نصف النهار كالذى يتخبطة الشيطان» مصدعة مخورة لا : 1 35 
شراباً » حتى إذا تماسكت قليلاةً بادرت إلىإصلاحالفاسد منها » ومداراة القبيح فيها بأثواع 
ز بئة واللباس » وقعدت لمقابلة زائريها إلى أن يدخل عليها المساء ؛ فتمود لما كانت عليه . 
لا تزال المسكينة هكذا دائرة فى حلقة من التمب والوصب ء ولا خلاص لما منها إلا بحاول 


الأمراش والأوجاع ثم 'يقَقَى عليها وهى فالمعصية بعيدة » عن ذوى الحنو والإشفاق من 
الأهل والأارب » وذلك هوالبلاء المظلم والمذاب الأللى 
وما راعنا فى طريقنا إلا 0 بالصباح » وصوت 
يون حى على الفلاح » فأسرعنا نطلب عأواثا» وندرك أمّ مثواناء وتحن نسأل 
رب الأرض والسموات » أن يغفر من ذنوب الملمين والملمات . 


جومت 
الععدة فى الرمر 


افا ك1 ال قا 
النواظركل الرقاد» 


قال عيسى بن هشام ارتقع وج" التهار أ وكاد » ومشحنا 


الرققاء ؛ فى المكان الممميّن للقاء» 
ابا بالواقفين 


حيث اله فيها من المموان ما نالد» 


حلية ومتاع » من غيراذة 


إلعاب” سائل 6» وسحئة 


وأعضاء هامدة » ورأس” 


رآ قفا فيخاله كل من براه» 


» لبسقطها على رأس التاجر ودماغ 


تترقب حهامة سانحة ؟ فاسةخبرنا م 
الفئة الباغية للا كر 
اعلا 


فأنا لا أتصور أن أرباب الأموال 
بين الناس فى هذا المهد؛ عهد 
لأكدة والضاربة» وى هذه الى 
ل أرجح جانباً 
اد 


ؤونة ارهن عند الاقتراض 


ولكن لاتنسى 


ه الساعة » فى هذه القهوة 
الجلسهء ولا محل للتخوف من جسامة الفائدة؛ ما دام وقت الحصاد قر يبا والتسديد عتيداً. 
100 لأسب والأسا )112 
1 أبا التكارم والمهم 


قد قلت ما عندى » وكل إنسان حر فى عمله . 


0 

(الخليم) هذا التقدير ضعيف » وماذا ينفع مثل هذا القدر القليل و بماذا يفيد ؟ 

وعليك قب لكل شىء تسديد ما لصاحبنا هذا فى ذمتك من الدين » ثم يتبعه ما الصاحب 

الحان لفنك رهن الساعة والحاتم ء وأضف إلى ذلك ما يلزم لك من المال لتأجير البيت 

الذى تريد سكناه فى حلوان » وما يتبمه من أثمان الفرش والأثاث » هذا غيرما يجب أن 

يكون فى يدك للبذل والاثفاق فى أوقات الأنس والطرب ء وأنت بلاشك فى حاجة عظيمة 

إليها بعد كل هذا الكدر والتمب ء فلا بل" للك حينئذ من اقتراض مبلغ خسماثة جنيه على 

الأقل » ولاسيا أن أرباب الأموال الذين أعرفيم لا يقرضون أقل من هذا القدار إن 

كانت مدته قصيرة 

( وهنا وى" ليع إلى جماعة السياسسرة بالحضور » فيتقاطرون عليه » فيهمس فى أذن 
أحدم كلام ء ثم يجير بالمطاب فيقول ) 

( الخليم  )‏ إعموا أن سعادة اليك هو الممدة فلان الفلانى من كبار امزارعين الذين 

عيمتلكون من الأطيان و : شهور » و يسبق 4 اقتراض مال قط ءا 

وليس عليه دين م أعليا "كه خالصة له بلا منازع ولا مشارك » وقد حلت 

ات جميم ما كان يحمله معه للاثفاق فى مدة وجوده ب| 
فى حاجة إلى اقتراض ال و بتسديدها فى أوان الحصاد الاتى » وات أرضى 
هذا المبلغ الزهيد بالرهن من أر باب المصارف الكبورة لما يجرى عندم 
3 لوقت جهلا منهم بحالة أعيان البلاد 

ته مرحباً ؛ وماهو بالجهول عندثاء فإننا نعرفه كنا 

ل زاده الله مقه » كان الدرحوم والدى مع الرحوم 

دمة وحبة أ كيدة » وطاما ممت من والدى وأنا صفير السن أنه لا يوجد 


مانة وكرم الخلق وسماحة النفس » ولكنك 


تعلم أن الدراهمعزيزة المتال فى هذه الأيام » وقل" من يخاطر يقرض هذا المبلغ من غير ردن 
يواز يه أضماقاً مضاعفة » ولوكان الأمر لى وحدى لمّا تأخرت عن إجابة الطلب بدون 


عمد 


يثاق أو رهن أو فائدة » | كراماً للصحبة القديمة بين والديينا » وتوثيقاً لمرى الحبة ببتنا » 


ولكن شر بى فى الأشغال رجل متفرتح من أبناء هذا المصرء لا يعرف حقوق الودة 
التدعة» ولا .يرضى بقرض الال إلا إذا كان م روط القاتونية » ومع ذلاك فأنا 


ممه جهدى وأترضاء با ريف » مقدار « الفائدة » ثانيا » 
انققتم معى على أن تكون ا إلى وقت الحصاد باشمرت” معه الأعرء» 
بالخدمة الواجبة على لسعادة الك 

( التاجر) - سلام” قولاً م 


ماسممنا بهذا فى 1ب 


ربب رس :ايكون متداز اليا فرق امقدار تمقف 


ند بتحريمها » على أن الربا محركم 


عندنا أيضء كا هو مركم عند اهن 
( العمدة ) - حضرته ليس من 
( السمسار  )‏ إِذا كان حضرته من التجار » فلا بد أن يكون واتفأعلى 
وقلة امال » وكساد السوق » وعاما بمقدار « الفائدة » فى قرض من غم 
لايجهل ف الأشغال تكاليف الشاركة . . . وللساهمة . . . والقاسمة . . . إن شاء الله 
(التاجر) - لمم امم » ولكن .يب إنقاص مقدار « الفائدة » عل ىكل حال » 


بنك وحكت بذلك عليه . 
( السمسار) - ما أصمب العاملة مم التجار » وما دمت حكت حكك فلامرة له 


عندثا وما علينا إلا الطاعة والقبول ]كرام لسعادة البك » فتفضلوا بالذهاب معى إلى احل 
على بركة الله لاتام الأعر مع شريكى . 

( امليع  )‏ لاحاجة إلى ذهابنا جميما » ويكنى أن يذهب 
فان امسألة صارت بسيطة » وحن تمكث هنا فى الانتظار . 


سعادة البك وحده 


جالسين فى مكانناتتشاغل بالحديث 


إذا بالعمدة عائداً وحده 


رق الاقناع والرجاء 
5 


2 خذ يظهر لى أنواع التأسف 


فى شري عئلا 
ربى ء ولكنك تمل مقدار 


سس واتخفاض اليل » وانتشار 


ن » فأخرج صرة ووزن مافيها من الذعب » 


0 


ثم سامه إلىت» فمددته فوجدته أر بماثة تماماء ثم وضعتها فى جيب ؛ وطلبت منه تغيير الك 


لأن البلغ الشمى فيه بزيد مائة جنيه عما قبضته من الذهب » فتك فى الإجابة » واعتذر 


إلى بأن فرق ما بين المبلئين ببق عنده: بعضه 


واشتغل عنى بالكلام مم بمض الوافدين !| 


ل 2 


يك داخل المكان وخارجه » فل 


يدبرها صورى؛ وله شهرة عظيمة بحسن ال 
لايجدر بك أن تالف حضرة 


كانت نقطة الخلاف فى المأثة جنيه 


أمانته » وحسن عهده ؛ فإنى أ 


؛ فاضطررت من كل الوجوه إلى 


النسام والإذعان » وأخذت الدراهم » وسامت على سعادة البلك» وقلت'له عند خروجه : 


عمد 
ن سيدى أننى اقترضت هذه الدراهم للضرورة والمسرءفإن الأ 
على »كا يعله سعادة صبر للدير» ولكى وجدت قر أرصة لا تسو فى أثناء 
إقامتى العامة » وهى مشترى أطيان من أحد أولاد الذوات » وهو فى حاجة الليلة إلى 
اسقلام المر بون » ولا يمكنه أن بهانى ريثا أستحضر له البلع من البلد » فاضطررت 
للافتراض على هذه الصورة » فقال لى : ذمر ما تفمل » وبارك الله لك فى البيع والشمرا 
وخلفته متها مع اعلواجه » وحضرت 


ثلة ولخحسين جديها إلا أر بمائة جديه 


يقر ته 0 ء 5 
المركية يطالب فى قيمة الأجرةءوما فرغ الممدة م نكلامه بادرهالسائق بقوله: 


(السا نا من فضلك ياسيد نا السيد » فقد طال وقوفى وعطلتنى 3 
العمدة  )‏ أنا لا أعمطيك أ دفمته اليك ففيه الكفاية 

( السائق ) - من يقول يا حضرة جرة الركبة مدة 
ساعتين تنقلت فى أثنائها من مكان إلى مكان » ثم عدت بك إلى هذه القهوة » وأنا 
لابح مكانى حتى تمطيتى الأجرة اللاثقة بهذه اللدة » و إنكان الذنب من جيتى لأننى 
قبلت أن تركب معى ورنضت ركوب المواجه اقدى استوققنى قبل ركو بك ظنا من نلك 

من كبار العمد الذين م ردكا عل الناصمة نعة ويعرفون مقدار أجرة المركبات * ولكن 
هر لى الآن أن هذه أول مرة للك فى ز 
« برنيطة » المواجه على عمامة السيادة ؛ فلا <ول ولا 

( ليع ) لسائق -انكت 

( السائق ) كن محضر خير يا حضرة الأفندى 5 0 لا أقبل زيا 
أو قرشين مطلقاً » فإما الأجرة اللاثقة ؛ وإما الذهاب معى إلى صاحب الركبة ؟ 


وعم 


بف أقبل سبعة قروش فى أجرة هذه السافات الطويلة 
ركو يك منهنا إلى محل اللمواجه ‏ أو أجرة انتظارى 
و بلك من محل الحواجة إلى دكان الكوارع وانتظارلك 
1 1 0 
رجوعك إلى هنا ووقوفك في الطريق عند بانع الفا كهة ؟ 


( التاجر) - دكان الك, . ! !وبائم الفاكية ! !دوا 


مر 
لبه 


أعكذا يكون شرط الصحبا 


|| نذق منذ أمس طعا 


(العمدة) 


نفذ هذا القرش أيضا وأنا أخلسك من جندى 


أرفم الشكوى لاحترائك عليناء ولا تجد فى 


أشهد" عند جندى البوليس بأننىق 


الجد لله من جميع المقبات » فلننظر الآن فى تدبير 


اللطلوب منك لصاحيئا هذا , ثم “ند 


اللازمة لك 


- 


( العمدة ) - مم لك ذلك » وهذا هو المبلغ المطاوب لصاحبنا جزّاه الله خيراً . 
( التاجر ) بعد استلام البلغ -- أست اله فالفضل والشكر يك م 
لأنتى تركعه بالمنزل ‏ فالأليق أن 'ت 


( اليم )-سبحان الله ! ما هذه المعاملة التجار بة بين الأصدقاء |١‏ 


والخطوط فى معاملتهم ؟ فتقدم المك زه عندك سيان » مادام 


من المتاب أن ينتغى 
نيف إلى التاطيف ء وما ألذ الرطى بعد ااغضب» ونا 


لسكني أقول لك قول الشفق الفاصح : إنلك رباكا اولت مع 
هذه المرأة » فلا يحكن أن يلو للك وجيئها ب| لقا تكثرة شغلها وازدحام |. 


اعوها لاغداء ممك فى بعض جهات النزهة»وأنا أفضّل 


تكون هناك خالصة لك من دون الناس مزل عن 


( التاجر) - ما أدق" الحيلة » وما ألطف الرأى ! 


هناك فغرسله إليها بعرض ال 


وليكن الاجناع بر 


غداً تقير البر عاجله 


حيوان ؛ ثم 


ى بن هشام 


الإجلال والإعظام » قب 


التجوم » وكدّث 


قدرة هذا الإنسان » 


» وكثر وقل” » وصمد وهيط » وعلا وسقط ؛ وصلح وفسد » وعرف 
وجحد » وسمد وشت » وفنى و يت » وسبحان القاهر فوق عباده . 


اتفكير إلى التفسير» و برىالباشا يكشف م 


(1) جبلان ممروفان 


ا 


نالق الأمورء أن لاحزاية غنها ولا تهر متها + سوى ها أحسمار مرضرفة 4 
الجبال » أو تل من التلال ء هل تمامان لها من 


عليه ؟ 


من البلى إلى الرجمة - 
وتعطيل أعماها» وتمزيق أبدانها » و إهراق دمائها » و إزهاق أرواحهاء فى بناء هذه الصخور 
لك جاهل » لفائدة له موهومة » أو من تمل 

كاهن ما كرء لمنفمة له معلومة » ومثل هذا لأيكون فيه من خر لمنتخر» ولا من عزة لمعتز 
إلا الم والمشم » والضلال والجهل » وما لذين الهرمين من معنى اليوم غير أنهما 


نائمان على الدهر شاهدى عدل على سابق الثقاء فى الأمة اللصرية » وما كانت تقاسيه من 


فظاعة الظل والمهوان » ومران الاسترقاق والاستعباد » ولوكان لأولئك الملوك أدنى لحة 


فى ارتقاء المدنية والعمران» لكانت هذءالأحجار والصخورء مرتفمة فى بناء القناطر والجسور» 
وثلله لبآنى القناطر الخميرية مثلا» فى نظر الباحث المدقق » أحق بالمزة والفخر من أولنك 
اللوك عاد الأوهام » ومستمبدى الأأنام » وما أعل لهذا الموم من معنى آخر يذكرسوى أنه 


عمار يوماً من الأيام منيراً من المنابر اعتلاه جبا رآخر فرتسى سمه نابليون » لطب من 


نر والتباهى » و يخدعهم به ليظلوا على العم, 

في طاعته يمارسون الحروب » و يعاتون أهوال الوقائع » و يصيرون على اللوت والقتل فى هواه . 

وما لهذا البنيان اليوم من فائدة حاضرة إلا كونه صار مورد رزق لجاعة مر:. المربان 

وما يحضرنى الآن منكلام بعض 

يكتب على جدرانه عقب افراع مئة هذه 

بت هذا البناء فى ثلاثين عاما » فإن جاء 

فلهدمه فى ثلاماثة عام » » ولوعقل المسكين أله 

أن يف هذا البنا فى لح واحلدة ' 

العهن 

» ولا تحدى بثىء سه ليد الحدثان » ولبس لاحدثان من 

أمان » اللهم إنك تمل أنه عمل ضائم » من جهل شائمء لاينبغى للمصرى أن يراه ٠‏ إلابديع 
ملدىء وتل امغطارء لآله الأ كبر ياء كبرائه » وهو ان أجداده وآبائه . 

قال عيسى بن هشام : وهنا رأ و بينهم تلك الماهرة الفاجرة » 

فأشارت عليهم لطر ال عدا م وانبسطواعق بساط 

الشرب والنقل ؛ فقطمنا من 98 بينا |1 / ترى من أخبارم 
وأحوالم ؛ فإذا العمدة را أمام المرأة بعظهر اعالم ال 


( التاجر) - كيف لايكون لى علٍ بلك » و * على قستها تماماً » وقرأتها 
عراراً فى كتاب « قصص الأنبياء » عند التكلام عن سيدنا توح عليه وعلى نبينا الصلاة 


السلام » بحيث يمكنى أن أقصها عليك حرقاً بحرف : « ذلك أن الك « سودون» 
كان ملكا على مصر قبل الطوفان ء فرأى فى منامه رؤيا أفزعته » فاستدعى السحرة 
والسكهنة والنجمين » وقص عليهم أنه رأى النجوم تناثرت والقمر هاوب إلى الأرض ٠‏ 
ققالوا له : إن هذه الرؤيا تدل على حدوث طوفان عظيم يغمر الأرض قر يبا ولا ببق على شى* 


ذهاء فارتاع الملك ء واستشارهم ماذا يفمل للتجاة من هذا الحادث المظيم » فأشاروا عليه 
بابتناء هذه الأهرام » حتى إذا حل المطب انتقل الاسم بجامع أهله وحاشيته 
وذخائره وكنوزهء لفشد الماك الألوق 
البناء فى ماثتين وحخسين عام » 
الجواهر وذخائر الكنوز ما تعب الناس فى حمله ونقله شهوراً 
لخضتوها له بالأرصاد والطلاس, » ولا 
الطوفان فلم ينج منه إلا أهل السفينة وعوج بن عمق وهذه الأهرام » وعوج بن عنق هذا 
هوحفيد آدم عليه السلام ؛ ولد فى ك موبى صلوات ان 0 واأن 
ال ل يبلم حدر ركبتيه ؛ فكان يخوض فيه مع الافيئة 

فإذا أحس بالجوع مد يده إلى قاع أخذ الواحدة من السمك فيدئيها من ع 

أ كلها مشو بة » وما اقضى الطوفان وعاد العمران إلى الدنيا أخذ يميث فى الأرض فسادا 
هرا طويلا؛ حتى بمث الله موسى عليه الملا 


ذدعا الله أ 


أن يكفيهم شره ؛ وكان عوج بن عنق قد حمل صخرة فوق رأسه ليلن 


لدة حل" بهم غضبه » فأرسل الله تعالى طيرا له منقار من القولاذ » فا زال ب 
من وسطها حت ثقبها ؛ ف-قطت ف رقبة حاملها وصارت غلا 
خاء موسى بعصاه » وكان طوله عليه السلام أر بمين ذراعاً وطول المصا أر يمين ذراما » 


00 


» فوقم عوج بن عنو 
فوقم عوج بن عنقا 


إحوش الضار ية تنبش من رجليه 


عليه مار عند رأسه قال له : « إذا وصلت بسلامة الله إلى قدى” فامنم ء: 


5 
ن هذا الذباب » 0 » وبق على هذه الحال إلى أن مات » 


من عينيه وأذنيه ومنخر يه كهوقا 


بد 
هذا الكتاب أحلها ممى إلى البلدء ليقرأها لنا إمام السجد أو 
خلونا من ال 


قال عيسى بن عشام : وكان اللي فى هذه 


قدر جهده » وانظر !| 
أمام عينك » 
ا و جر 


من حون أناجثنا مهم لزيا 


000 


( التاجر) ‏ أنا أنتظركا معها 
(اطمليع ) - لا بل تصعد عى معنا 
7 ويقومون للصعود 
تخوفه وحذره » 
يانه يه» و 0 أن لضحكه , وما كادوا يصمدون قليلاً » حتى حانت 
ن ؛ فهاله ما ب: 0 م أونه » وارتمدت 
راص ؛ ومال على الدليل البدوى" م ب 


لعبت برأسه فلا يقوى على متابعة الصمود ‏ 


من إصبعها » فيلدق بها الخليع 6 ني 
بالتخفيض والتبو بن عند ما تتلقاء بالبكاء وااهويل » و يما 
فى حال الصمود بل فى حال الملوس ‏ و 
نخفض لها صوت » ولابرتأ هادمع» 
بدة طوراً يظهر له 
نس حرا وأن هذه شيمة الدهر 


بالألم 


ويقم لها أنها لا تبيت الليلة إلا ولديها فص مثل الفص الضائع » قنشكره 


لها بمثل ذلك الفص » وهو من الياقوت النا 


2-7 


» فيعز عليه حينئذ أن يرى إصيمها بخاتم من غير فص ء فيخام خائمه الذى 


استخلصه من الرهن و يلبسها إياه حتى يأتيها بثيره » ويعودون إلى مجالسهم » ويأخذون 


فيا كانوا عليه من والأنس » ويقول الممدة بعد استقرار الجاس بهم : 
( العمدة) ‏ ما أحسن الجلس” ‏ وما أضيق” الوقت” » وحبذا لو واصلنا الليل بالنهار! 


( التاجر) - لملك تريد أن نقغى ليلتئا مثل تلاك الليلة الماضية فى ذلك الحان 


ال وما العمل حينئذ ؟ 


( الخليم ) - العمل أننى أ كا 


بِتَمَذْ ر حضورها عنده 
(العتذة) د 
هذا الطلب ع فتمتئم 
3 2 
فى عليها بدفم عشرة 


ضور فيا » فيلغت الخحليم إلى العمدة 


مشاهدة الرواية البديمة الجديدة التى 
الرأى الأخير » فيسرعون ب 
المؤكد » والميماد الحكد » و 
الجزيرة بهم ء وأن نقضى هذه المدة الوجيزة » فى زيارة 


الساء فى دار القثيل والتشخيص ء ودبوان الروايات والأقاصيص . 


ءن سائر الأقطار » قدحخلنا روضة تحر 


الباشا مسالك” 


ادى صاحبه فيه «ياغلام 4غ 


أسرع من رجع الصدى » 


زمان والأدهار . هناكان يفصل الأمر 


الأفنان والأعواد ... فأصب ال 


2ك أرعه تقر »ردن أفخارة 


م 


ار» فى هذا المكان على هذا السربرء رأيت الملك قد سقط 
للباشا ما كان لصاح بهذا القصرء ومليك ذلك المصر » من الجد الصماعد» 


ل السمدء وما دهاه فى القربة إل 


ثم وقف الباشا مني 


سجوف الأحقاب » من و 


الدفائن » ومكنوز اللمزائن » ويجاب 


ب عبازاء وى ف «مسون شكلهاء © ارك 
ق بالتبرء ودف 
على الدهر مكتوب” عليها حبالس 


1 
ونتأمل ق القصاوير والتهاويل90© , و: 


بقيته وغوابر : جع غابر وهو الباق والماغى ضد 


واغخل ء الواحد تهويل ٠‏ 


فىهذه المظام لكر 5 يهامن الل والزينة » وتلك الأحجارالمينة » 
كيفكانت ملوكاً الأم» ثم بقيت على يل الرم» وتوالى القدم » حال الوجود مع المدم. 
بجانبنا رجلاً من ذوى اليائم » مم فتى من الطرز 3 
أمرهماء وتبين من شكلهما ‏ أ ع من أعيان المدينة » وأن التى ابن له وزينة» 

ليهما.. 
(الاإن ) - أشهدت مشاهد عزناء معاهد عفرا » وعاء تكي فكان مقدار 
أجدادنا ؟ فلله درم » ما كان أرقامم فى الفكرء 
مفاخرة » ونزلوا إلى ميدان 
لكان له من 
بينهم الكمب الأعلى » والقدج 


عليهم قول الشاعر + 


( الواله) - ار 


من البضاعة الكاسدة وا 


مين » وأنفس من كل نفيس » لا تقو يم لها ولا تقدير إلا بالقناطير المقنطرة من الذهب 
والنضة » وكيف غاب عنك تها 
مها بالمال الجر" » تنافسهم فى ال 
الشديدة » ولا يعقل » وعم عم أعا 
على غير طائل . 
( الزالد) - لم ديم ولى دين » وما أ. 


شيا مما نشعرون به فى هذا الباب » وما أراممن هذه الأحجار والقثيا 


- لا لزوم حينئذ لطول إقامقنا 
الست الذى زارنا بالأمس اد 
( الباشا للصديق ) + 


بين الولد والوالد ؟ 


ار 


ا 


أجدادناء و إنآباءن 


با » » ما كان أجدادنا وآباؤنا إلا أولئكك العرب 


ير أصلهم ؛ وأما من 


لزن بصنم امثل هذه الال 


لك فى علمك وعقلك 


لأ إِنّد كان من” الضَالهنَ ه ( ثم يجهر بال 


عجوت 
الوالد الساذج : قبور مقلوبة » ورموس معكوسة , وأجداث .: 


با الميرة ل الى عظة » فإن 5 أمامنا يد 


معسر على هذءالآثار واحداً واحداً : لم 


وجدوا ا قيمة تذكر : سوى النزر البسير من امقلدين 


عليهم ولام » فإنها تكلف الأمة الصرية 
أما كنها إلى 
تها الحكومة أولاعلى متحف بولاق ٠‏ وثانيً 
نه مالقا على المتحق الجديد يقصر النيل » فإنها تعد بالملايين 


خعيودك 


(الباها) كت ى رأيك هذا وأتمنى أمتيتك ء لولا أن يقال : إن الحافظة على 
ا بقائها بمصرء مزية أدبية لها قدر عظم ‏ يعرقه من عرف مقدار 
بها ء فلا يرغبون البقة فى 

أن نشذ عن هذا ال 

ارء وتفاخرهم 


إلى الجدالقديم والمزالتليده 


هم العامة ».و ل سات ذلك من || فى لافشفخة والمباهاة) 
افاء وإنكان قد جاز لحكام مصر اسابقين أن يهاذوا 017 
المظلم والقدر الجليل من هذه الآثار ال 


يفضوا النظر عن الوافدين على الديارالمصرية . 


رم أودينار» ف لايجوز 0 يشما م 


وم قاصر على الأجانب وحد) 


نا» أو بانتقالما #لوبة إلى ديارهم » وأى عار على الأمة الرية 
ها 000 يوم > لتلتفما 


5 المصرية فى المطبمة الأمهرية » لتى طلم أفادت الناس 0 النافمة فى أياما 


لان رشد ؛ ورسالة لاجاحظ » 
اله إلا على التنافض » وما نسير 


إلا على خلاف المصلحة . 


قال عيسى بن هشام : وجاء أوا : لنادق بأسمابنا فى الملهى » 


ونشاهد ما يتم عليه حالم » و 
( 


وى نصمّد الشمّق من أنفاسها » ثم اختفت 
أن اخضر من الليل جائبه » وطر” شار به » 0 مصابيج السهاء؛ فى قباب الظلقاء ؛ 
قصّد'نا دار التشخيص والقثيل اتصويرو فدخلنا مم الدا. 

نقرنا لجلوسنا الكراسى” دون العف 


ثم جاسنا تحدد النظ 


إن بعصيوم 


ل الاصطبار» ومطالبين 


.برفع الستار » ثم حولنا لطر إلى أعا 


مقاصير عليها رقائق | 
ناها من بنات الفجور » فهن 
رر » تضىء بالفرر ء ضوء الليل تحت القمر» 


من ن لل السحب والغيوم : 


لت عحاستها ول كتزوجر 
ون » لاتنثنى أبصارم عن 
ها عا كفون » لابين 


لين الحركات » ويتبادلن معهم 


أعلى الشرفات أقوام وأى أقوام » متزاحمين 
واق الأنام » لا يتتهون فيه عن الشجار 


عدازة © فار ازيا 0 
شخاص تباينت أوطانها » وظلوا 


لع عنه شيئا فى ياب الس 


شكوى الغرام » وشرح الوجد بها والهيام : 3 
« يا حبيبة الفؤاد » وغاية المراد ‏ ما ألطف هذا الشكل ! فهيا بنا نغتنم الوصل » . 
( 


ذلك ع الخل الوسى ء إذا ساعدثنا أنى تيمر» 


» فتدخل عليه » وإذا فى 
نتهى بالقبول والاتفا 


كعد 


ويضع النتى فى يدها كيسآ من الدراهم عند مفارقته إيه » ثم بتفرد معجوكلا. ينشد ويف 


مدة من الزمن » ثم يذهب لسبيله » وتأتى الأم ومعها زوجها » و إذا هو رجل قد أ: 


و ينتعى بقبول الوالد ما دككره له كيد الوالدة ؟ 
ثمان ؛ وتقول له فى حديئها : « الجد 
أمامنا إلا استرضاء الخادمة » <تى تكون لأسراراً 
كاعة . و فيجيما : « نم | 0 بنة نادمة » لألى 
الكرام » ما ببننا من رام » أننى أذيقها كس امام » بحد” هذا الصمصام؛ إن 


لله: دآ 


لهام » فإنى أسمع صوت 


ابا الحديقة »» 


وعلى هذا ينتهى الفصل الأول و 4 
والتصفيق » والتأرته والشهي قكاهم جميما فى نو بة من الصرع أو الس" ثم إنهم يتنائلونا 


هت 
إلى المروج لشرب اجر والتدخين؛ ونقي نحن جلوسا فى مكانناء فيلتفت إلى" الباشا ويقول : 
(الباشا) ‏ لقد 1 
ات النقاص والرذائل على اختلاف أوضاعها ؟ 
بس هذا المكان فى أصل وضعه بعرقص ولا هذاهو 


أنه أصل التثقيف وال 


ن تار يخ أهل الفضائل فى الأزمان ١‏ 


رواية واعخبرء وهى فى بطون القصص والسير » فيمثل لك حاسم 
الأسال » وما تأتى به عواةبها من الظفر بالمرغوب 

اسعها المصاعب » وثالتك المقاعب 4 

0 


ل ؛ قتنجذب نفسك إلى أنواع النضيلة 7 


(الباشا) - إنكان 
تكله » و يجملوا هذا الكان على 


يت 


الحانات » فإنه يدحلها وهو وائق” بأنه قادم على هايا 


والحياء ما عساه يصرفه يوماً عن غيه وجهله » والإقدام على ارم 


الإنثان لدى الغرييين » و للى حال القصور والاحطاط ‏ لم لتقت المصمر بون 


إل إتقانه وحسن وضمه ؛ وجول الناس” 1 انوع من أنوام 


يا 


الشرقيين » لاختلاف ذل ككله فيهم وتفاوته ينهم » 


ن هذا التشخيص والتثيل 
يدور فيه بكل أدوارء ولا تخاو قصة من قصعهم 


ابة لم إلا والعاشقان يكونان فيها كالناة 


اب ؛ ولذلك كا ولقد جرى 


فى إمض البلاد الشرقية مجرى العيب المحض والمار الفاضح » وكان عند بمض قبائل 


نى عرفهم وتاريخهم » وليس من 
الولد » وما تنسدل عليه الحجب, 
إس فى الدين اللإسلاى” مايسمح باشتراك النساء مع ال 
بأمرهن” بغض البصرء فطلا 
/ بيخ خلفائه وصلحائه 


نا »م مجترى معليه الآن أهل هذا الفن » وذلك أ كبر إهانة 


دت أن أ كاشفك بكل ما يجول فى خاطرى قلت لك 


هذا الفن الذى تغالى الغر يبون فى | وارتقائه لم يفده أدتى فائد فى باب الاداب » 


من خل 


إليها خيال الشاعر » فتوضيح 


ى عليه من وجوه الحيل والمسكر والخداع وا 


قال عيسى بن هشام 


بن السكر لأحدم أن يقوم فيهم واعظاً + 
: جيعهء لافى دمه وتجيمه ؟ ثم 
أذان الؤذن » ومن وراله مغبة 
احدة » وتقدم نحو الحاضسر بن يمخاطبهم بإ( 
على جابتهم وصياحهم » ويشكو مر الشكوى من الانصراف عنه فى غناله/' 


إنه يسود إلى ما كان فيه من الغناء » و يأخذ بيد خليلته للهروب » فيدخل والدها عليه 


تلك الحال » فيحول ينها و بين عشيقها ؛ فينبرى له الفتى 


ركه قومه » فيصوب الفتى عليهم أسهمه ونصاله » فيلجأون إلى القرارء و: 


30055 
اناس إلى مكان الشرب والتدخين ؛ فنقبع أثرهم » وتجلس ناحية فى بعض 

يا لحان » و إذا بالعمدة وصاحبيه وعاهرته جالسون جانيً أمام إحدى الفافق » وأمامهم 
به بين الغاظة قد وتف أماءهم يقول للدرأة 

بؤْجل وفاء القسط المطلوب لى 

. وأنا لاأ, ل دمصي اح إلى الساعة » - ات فى البحث عنك تعبا 


بها صدرك أمام عشاقك وخلانك » ويمد 
يه يتزع الحلى من صدرها » فيمتعه الخليع م2 


ن هنا حل ال وأانك اام ؛ فلا ير 


فدنى عن حق بيدك 6 فيسأله 


إنه لا بؤيد عن عشرين جتيها » 


من انهليع أن ينظ له مجلس هثلك 


دء وإذا بصاحب الحان الذى : 


قول له : دما هذه 


رقاحة » وما هذا التهجم بمد أن أخذت منها عشرة 
هذا العوض اتكون 


لغ لدفمه إلى فد كذبت فى دعواها وادخرت الدراهم 


مهد لى بأنك لا تجتمم هذه الرأة فى غير محلى » و إما أن تستهرا 


بطلب التموريض الذى لا يكفينى فيه دخل أطياتك » ؛ ويشئدا 


يصمم على أن يسوقهم إلى « القنم) 
ذلك كل الإباء » و يثفر عن هكل النفور,| 
» : لاشاكياً ولا شاهدا ولا عراقباً ولا مستخبراً» قدأ 


» وكفاتى ما علمته من ظوا. بيه ) وقا بت يسآم فى النفس/| 


بشىء من الراحة ؛ وتمخلص من رؤب هلما 


م : ومأ وصلنا إلى الببت حتى عمد الباشا إلى 
بالرقاد من غمه وسمه, فتركته فى غرفته 


أ النام » أسبح فى بحر الأحلام » إذ معمت الب 


تتجاذب أطراف الحديث ٠‏ من قديم 
أن صارت الليلة فى أخريات الشباب؛ فاستهانت بالإزار والنقاب» 
00 


100 

0 1 6 د 
ي قبرها فى جوف الفضاء » وقامت علها بئات هديا ناحة بالتسحيم 
ثم قيرها فى جو وقامت علي بل جيم 


بل » شم انقلب المأتم فى الحال عرس اجتلاء .النحيب بالغناء » لإشراق عروس 


أللبار » و إسفار مليكة الب شعر إلا وقد طلم الصديق علينا مم /١‏ 
للوعد الذىكان ببننا من أمس ٠‏ فألنا كيف أصب 


نا كان 6 من اتصال السهر إلى الآن » وما 


الذاكرة » وجملتها أن الباشا لا بزال يدهش هما يراه فى رحلته » 
أنواته » ويستخبرنى عن سرعة هذا الانتقال ؛ من حال إلى حال + وما الأسباب والملل » 


له بعض ما حضرتى منها » وما علءته عنها » وإنك 


السبب الصحيح . 


مت بهم الأسباب ٠‏ فأصبحراً 


ماأعقب المزة السابقة من البطر والأشر/ 


الخى والتخادل ؛ فنفلوا عن ماضم 


والمستقبلهم » وقمدت بهم مأمهم عن مشقة التكاليف الو 


من مدنية الفر بيين بلا مشقة ولا تعب ولاجد ولا كد » فمظ مقدار أهل الغرب فل 


ل عيسى بن هشام 


بل الهداية » 


الرحلة الثانية 


غرنا المدى» 


عة ؛ فلا القبائل” ”ندعم 


نحت أضواه محت ابة اللب| 


ببير ؛ ومعارج ادبا 


لجرا اللكواك 
|أجرام الكواكب » 


لاس ؛ وتنفذ بيئهم نفاذ السهام عن الأقواس» ط 


زمات” إلا 


دة و ياغنا 


بكة فأغذت ف الصياح » 


حافتيه شارف جو 


دق متناسقة كا 


مهكد 


من الحيوان سابقن الظلالا 


وكل سائر منهم فى اضطراب ال 


0 م خ شامخ بأنفه» وقع فى حتله) 
.م يمون خا كا | ر يق 20 كا يتلمس الشاطىء الغريق » والخواننت على الجانبين 


الدهش والذهول » بن شدة الوجل والاضطراب 
فى ساحة او أن انا الحمكر” لكان غير حك 
ومال بنا طلب الراحة » إلى حان فى تلك الساحة ء فل يجد به مكانا خالياً من الزحام» 


فمكفنا مدة واقفين على الأقدام » وكدنا نذهب عنه آيسين» لولا أن تحرك 


بض الجالسين» 
إخلفناهم فى مكائهم » وجلسنا فى هذا المأمن نتصفح وجوه الحاض رن ) 
| عدد ربات الحجال » بربو على عد الرجال ؛ م نكل ذات حمسن 

متأود » وخ مُتورد . 


تختال فى مفواف الألوان من فاقع وناصع وقان 


أجفان 


فى النداء والصياح » عثل الغواء 


اديوه ل 


فى السؤال » يسْتَجْلى منا واقمة الحال» و يقول: 

عيد » عند أعل هذا العالم الجديد » أو "م' فى نظرى سكان 

: لابل 

فى كا بيصمها الواصفون ء و يمر فها الما الكاملة » 
مبط العمران والحضارة » و : ازة ؛ وموطن المر والجد » ومصدر النحس 
والسعدء بل هى تلاك عند إِرَم” ذات الماد , التى لم يخلق مثلها فى البلاد» لو رَآمها صاحب 


الإنوان» كسرى أنوشروان» ل يفخر هر بائوان ولا قصر » ولكمك بأن «المدائن» 


2 60١ 
ادها سَبْسب”"“ففرء ولو نظرها قيصر الرومان لأس أن رومية ؛ وهى عنده عاصعة الدنياء‎ 


فرية لديها من الما 1 وها فى كثفه عن قبل ولايته ؛ 
إذقال : قشل أن 


كون الأول فى أدنى قرية أكون الثانى فى مدينة رو 0 


ولد شاهدها أفلاطون حكيم الينان » لم بقل فها َب من الزمان . أجد الله على فم : 


الجن ده لان ؛ وله يقوم بحتها كران : أن خلقنى من نوع الانسان لامن فوع 


الحيوان » ومن جنس الرجال » لا من جنس النساء » ثم جَمَل نسبتى إلى «أثينا» عاصمة 


يونان ؛ دون سائر البلدان » وَلو اطَلم عليها هارُوت ومارُوت ء لم “ماربا فى أن بابك 
عندها فلا شروت 29 


م 


فتزدرى «الخلد »وه مسر مَنْ رأى» 


هذه مى اليوم بيت الملم والفضل » ودار السلام والمدل ؛ ومعهد الحق والانصاف » 
رمد الانحاد والائتلاف؛ هذه هى المدرسة التى بشرق منها على العا نمس الهدى والعرفان» 
ولكل إنببان 


0 
فالبفتا 


حتى انهال 


فى وصف هذه | 


الوضفت: اقدائب اعتبا لا الحاضر 


الفوامض واستجلاء الدخائل » والزم ماي الآن أن تجمل فكرثا جردا عن مثل 


هذه الأوصاف والأخبار » الثى شحتت” خنها طويلاء قتنساها ولا نذ كرهاً؟ 


ت عل النيب ؛ ورسخة الا 


يغلب عليه الاتقباض عن الفحص والقحيص؛ 


ر وسكون ال 
ترد عليه من قبيله إلى ص.: انوالقبول فىتفسه ‏ والأذن له 
انبل العين أحياناً كا أنه إذا هو استقببح أمراً كان الأمر على هذا القياس ء ولذلك 
ازى العاشق برد كل ما يسا الحسن » وإن كان غير حسن فى الواقم 


عند الفحص وا سان السالف » واستمداد لوح الرضا والقبو 


وعين الرضى عن 3 

ولقد ترى الرجل الشاع 
4 قاثله ر يما أستيجنه 
الامتحسان؛ وأخذ يتحمل القائل البيت عذراً » ! 
أرما كان ذلك إلا ل اطمأنت عليه تفسه وتمودنه من القبول والاستحسان لكلما بصدر 
من هذين الشاعر بن 

وعكن من هذاكله أن نستخرج ممنى المظ والسعد و 
أانياء » إنتصادف عمل” فى النقوس صحيفة الاستحسان بين الناس ؛ ومهنى 


[الإدبار؛ إن صادف ما يأتيه عندم لوح الاستقباح : 


إذا أقبل الإنسان” فى الدهر ضُدفت 


بن عداهم » وأنه أوحىَ 


جمدت 


وصرفناكل ما يأتونه إلى وجوه الحكة والصواب ء و بسطنا لم صحيفة الاستحسان من 
النقس » بيرتس فيهاكل ما يتخيلونه لنا 


متها فى ذاتها لا على حسب ما رسمه الوه وسوئله الميال فى نفوسنا) 


با عن هذه الدنيا الدمأ 


نظره أصدق.ثقار» وما عابنا 


تقف على كنه الحق والباطل فى) 


ذوى الرأى يرون أنه لد 


ليس من صواب الرأى 
البلاد : فنرجم على أهل الك 


وأن أصف ما القوم فيهمن القوة 


راقدين رقادنا الطويل فى كهوف التراخى 


نسهب فى بيان الأسباب التى ارتقت بهم إلى عرتبتهم فى الوجود » ونطنب فل 

زواعد والأصول التى أسسوا عل » لتحذ و حذوم » وتميل عل شا كاتهم أ 
أو ليس الأليق بنا أن نحض قوم . 
الخول » ويهبوا إلى تقليد هؤلاء 


أفضل الأبواب فى الحث والتحر يض. أن نفخم ما استطمنا فيوصف هذه المدنية » واءا 


ء وترفع من قدرها بقدر ما نحط من 


0 ارنة » ليكون الحث والتحرريض على 1 
بلغ » ولو سكت الأستاة عن يعيره بسبق غيره عليه » كنت تراه جد 


ا 
( الصديق ) - لا يعزب عر ادىء الآمر أن جل هؤلاء الذين حي عن 
ل هوا 05000 


بلادهم لخدثوا عنها ؛ وكتبوا وقرروا 


القسم الأول منهم : الطلبة الذين تلقوا فى هده البلاد دروسهم » و 
٠‏ الشباب والافتتان كل رائع يغلب عليهم الأخذ با 
البحث والفحص ودقة الْقييز فيا هو داخل 
عند النظر فى مميشة أهل هذه اللدنية 3١‏ 


نأخذونها على الجلة زا 


أنى برت خيالم و بهروا .ها أعين الناس » ولسنا من أهل هذه الطء: 
والقسم الثالى 
تغيير الرأى وعخالفة العمود » ا فيه من المشقة والكافة » ثم أضف إلى 
للك ها يكون للاختصاص بمشاهدة الحاسن دون المعايب » والتسط ف المكاية عنه من 
أفضل على السامعين وا 
والقسم الثالث : طائفة من ن أرباب ل 
أن أسسر الخدمة مسافة الشهر أو الشهرين فرار 


أروسه فيهاء وحكه” حم الذين ذكرنام في القسم ل » وفيهم من لم يتعل فى أوربا » 


عم 


فهم يسيرون على نج المباراة للمتعلمين فيها » صائر ين على تمطهم » ليلتحقوا بهم ؛ ومحشروا 


نيازم علهم » وحكهم حك واحد أيضاء على أنبع لين 


لم مجال البحث والتدقيق فمابرونه » فان كل», 


» ولاغرو فالئاس 


نترى من عدم 1ك 


منذ خاق الله آدم إلى ال 


والسعالى إلى قصة « ألف 


ى ما بروويه عن هذه 
تشبيد والحيد : باطلاكان أمحمًاً ؛ لينصر مذهبا له معينا وغرضًا مضمراء فيدأب 
مدثيته وقوة حضارته ». ليرتفم معه بازتفاعه ) 


ين جاعه فينا وقدرته علينا » وفى هذا الفسر من 


1 


ها لدم عاداته وأخلاقه انتصارا 


لمذهب ينه » هم فى إشادتهم بأمرها وتشيمهم لهاء و كالمتشيعين لمذهب) 


والبشرين بدين 
ققد تبين لك إذن أننا لستا بعمدودين فى قسم من هذه الأقسام ؛ وقد 
واصطحبنا فى سفرنا على شريطة الفحص والتنقيب والاعتراض والانتقاد » وأن نتحدث 
على المشاهدة فى منبت أرضها 


تقال وكلحيح يروى » فدعنا حينئذ من 


الموى ء عما وقع عليه من 
ما حصل مته فى نقسه 

( الباشا) - ماأرائى 
لركة الأسواق فى هذا الدم 


وجلة ما أنا فيه الدهثة والميّرة ؛ وامل هذا 


ما إخالك وا 
للعروف فى نشبيد جد قومه ونث 
الافو وقلة الحصول . 
قال عيسى بن هشام : وجاء وقت الطما لطمر ء ولما أخذنا مقاعد نا على المائدة. 


نبصّرنا أمامنا ثلائة أشخاص من أهل المدينة . فأتصتنا إلبهم نتلقف من 


أفواههم ما يمخوضون فيه » أحدهم شاب ص م خسان محلوق اللحية والشارب 
ظاهر التكلف فى زيه يني شكله وحديثه 


دين منتفيخ البعان أمرالاون يتبئك وجهه وقوله أنه 1 جيل 


وثاتييم رجل 


زانة الم مايشك رائيه والسامع” له فى أنه رجل من أهل الفلسئة 
ل التفرغ لاستبا ع كلامهم سمي 
حتى انتعى القول بهم فى الأحوال الحاضرة إل خريا 


5 بيديه والأرض برجليه 


ا إلى الناس ء فنصلح من شأن الإنسان فى أي 
لنصل بالعالم الإنساتى إلى الراحة 


هذه الآلات الحر بية» ونمد”هذه القوى المسكر بة » ليقئل 


العلوم والفنون» و بئس ماسخرنا له أثفسنا 
يب للدنية إلى فظاعة الوح 
ولقدكان الواجب على دول الغرب وأبمه أن يتحد بمشها ببعض 
وتندقم بجميم قواها » التى شيدتها لها أفكارالملماء وذوى لمارف منا | 
هذا العلل القيبين على الجهالة إلى اليوم » لتنتزءها من حضوض الهمجية إلى الرفية 
الإنسانية » فيحق لكل واحد منا بعد ذلك أن يفتخر على الطبيعة بأنه أصلح فسادها 
وسذاقصائها. 
( التاجر) ‏ نم هكذا يجب أن تكون سيرتناء وإلاآ فكيف يتسنى لنا تصصريف 
بضاعتنا » وترويج صناعتنا التى تقوم عليها «مايشنا وتضيق بها أرضنا إذا اجترأ أهل 
الصين على أن يقوموا فى وجوهنا و:مطاوا مصالحنا 
ونتمب » وف العالم أقو 
بها ولا يتركون الانتفاع خيرات الطبيعة وطيباتها لاذين استحقوها بكشف أسرارها 
ورقم أستارها ؟ 


بود 


رحشد الجنود » والتفنن فى تشبيد وى الحرب » و إنفاق ثروة الأمة فى سبيل ذلك » حتى 


نضيق بنا الأرزاق فى أرضنا » قتعمل على طليها فى أنحاء السكونة » ونلظ على أهلها هذه 
8 إذا كنا تمتبر أتفسنا ملاتئكة 


القدم » وغر بيا فى |1 


نفى إليه » ولا أدرى ماهذا الدين الذى تبافونى 


دنا بمثات الألوف » وإ نكانت مد 

أرن أو اثنين » فإن مدئيتنا بنت عشرات القرون » اصطلحتا عليها وألفتاها » 
اميش بها ظول هاتيك الدهور ؛ ومن دلائل المدنية الصحيحة أن تعيش فيها بأمن وسلام 
0 فيا ليس له» ولا يغير على حق اغيره » وقد علتم أننا عشنا دهرنا الطويل 
| تطمع فى أرضك ول تترحريا لفتح و دلائلها أنها لاتنتهى بأسحامها إلى مفاسد الترف 


حتى سمحت الطبيعة آخر 


هدى ورححة ء وعهدنا على أنفسنا دعوة اهلق 


« الكاتب » بالمتاب ء لأنه أعملها فى 1 ن للكلام والجدال » وتسم 


1 3 م 
بعصا امظلة » و 2 برى ثلاتم رء وينعى علهم 


لصاحبة تحكى له عن الشرق و يى 
رة العرض العام معه فى الغد » ققابلناه على ذلك بالشكر والمد . 


بسى بن 
ومشهد النغانس والمظائم ء ومظهر ال 


الإنشاء والاختراع » ومعر 
العرض حخسون بايا » تمختاف ابتعادا واقتر 


القدم ؛ فإذا الباب قبة تقوم على ثلاث قوالم 


فى رأسه 
بة غيداء » قائمة على رأس تلك 
57 عدرةة عتراء. :قد لبت 


الضرة » ففارت فى الدجون » وغابت عن العيون ء لوقام نابفة بنى ذبيان 


لشهد أنها الدمية التى وصف بها المتجركدة فى شمره 


الطواو يس فى اختلاق ألواتها » بل 
رق وأصفرء لا بل قصوصا مُنضْمّدٍ 


راءى قبها طيف الشمس لاندكلن 


وما تجاوزنا الباب ؛ انتبينا إلى سبل رحيب ٠‏ وواد عشيب » تبنت" أرضه بالقصور 


ادر 
ات العين' من هذة 0 الشاثمة » وجن* 


اللب من هاتيك المناظر الرائمة » التفت إلى أصحابى تس ما يجرى فى خواطرم » وأنحسّس 


يقول فى 
فى الإنشاء 


اديه ستو لالدإ رع بالا لد ماشه اك 


الإنسات انَ أقله و وأدونه» ويكفل را ره وأهوّ يقن ابن آدم أن القبر غايته » 


)١(‏ القرمد ‏ كل ما يطلى به 


دروت 


المذّبة فى الشرفاتالعالية»لاتلبث 
اللرين » وهو بين أظفار النايا ر 


الورى فيه 


لا مسَتّى بكل عى .ولا 


إلا أنه 5 ذلك غير هادى: البال» ولا ساكن ال هو ينوص عل نعى 
دق" فى الفهم » ويبحث فى أعر يجل تجدم لديه حواشى التقكير » ويل 
أ 


نتاث التذكير ؛ قاستخيرته عما يشغله ؛ وسألته عما يذهله » ف يسمف بالجواب ولم سعد » 
غير أنى سممته يتنم 
ما أقل" اعتبارنا باز بالأمانى ! 


ونفات” على غرور » وإتدا الحدتان 


الثفاثاً إلى القرون الحوال ى اليوم” غير قرن فان ؟ 


أبن ربة السدير فاهيرة الب ضماوء أم أبن صاب الأبوان؟2© 


يوف” ايلُدادُ من آل والقتا المى بنى الريانٍ 


الثقار فى _فكق الإ ص لماه في الدران”7 
الذين 


بها فى مماقد التيجان29© 


() قصران ممروفان 


(؟) أب اللمن : الثوك ال 


52002 


وجبال من الموم ردان 


والنا فشيران 


ب » والغرض منه عرض الأعمال والصناعات 


تقطعها الأمة من حين لآخر فى باب الإجابة والإتقان » 


ليتضاعف الجد والاجتهاد » وتنابق الحم فى أسباب التقدم والارتقاء فى مدارج المائية . 


() المران : الرماح 


(الشكي )كان أل أمل الربح منه عظيا 


بذه الأكان فى غير 
تهاء ولا د 

وقد تداركهم د 

وطهم » وعلى الججلة فائك. 


0 ل قات و 


لكان خيراً لمر 


( الصديق ) - أهذه 


التى سممنا به ؟ 


الشركة من : 
( الباشا) - ولا لم تقدروا فى هذا العرض حسابك بما لك فى مختلف الأمور من 
الدقة وسحة النظر ؟ 
40 


سهيوات 


2 0 
العجم من ملوك الشرق » وكانوا قد 


امن الفرتكات» 

منذ العصر الرومانى إلى القرن 

الثامن عشر من قطمة المدنالمضرو بة إلى نقوش أبواب السكنالس » ومن أوافىالفخار إلى 
الخلى والجواهر؛ ومن النمل المطرزة إلى التاج المره از لقم عر ن الوصف والنعت» 


والإحاطة عثل هذه النفالس 


( الباشا ) - ما أرى إلا كثيراً مما كان يوجد عندنا بعضه فى الأسوا 
فى البيوت المظيمة 


( الك  )‏ اعلموا أنماترونه هنا هو أنفس الأشياء وأغلاها قيمة فى العالم لاتتناول 
كنهها الظنون . مثال ذلك هذه الساعةالتى بيجانينا » وم تلتفتوا إلها فى وتوفتكعندهاء 


ب فى شرائها بعض الأغنياء » فساوعها بثلاثة ملابين فرنك » فلم 
أن ؛ وما هى إلا كرة ممولة على أيدىثلاثة هيا كل من الرخام 
وقدم المهد أورثاها هذه القيمة العجيبة فى القن 


( الصديق ) - حقاً إن التحفظ على التحف القديمة والآثار المتيقة حسنة من حسنات 


كك 
أهل الغرب 'شبطزن 0 َك النظر إليهايو 
ن فى ذلك من حفظ الساسلة فى الصناعات 


أعمل أهل الشرق هذا الباب إهمالاً 


ت التى لولاها لكا 


بن الألوف الذين 


قال عيسى بن هشام : وأدركنا التمبوالكلال » و إن لم يكن يدركنا السأم والملال» 


أواحقاج إلى الراحة والسكون » قفادرنا | 


اج الجسم 


اها ملك فى الدهر ولا هيل» 


ولا قرط « مارية » لمن الحرزأو 


سكندر لديها إلا من أطار 
إفراء ه | 

عى حاولت فى وصفها تسطيرأ » ورا 

٠»‏ وأفلاذ البسيطة مد 
بمدها فى طاب الرزق » ول 
بس الزمان » ولأصبح الغحروم بين الورى 
ة والقدر» و 
يفتك غاب 
قّ لانفوس ف الدنيا من مشتغى 
ولا مطاوب ء .فال مان يفخران على الدهرء بما ليس له به عهد من الثراء والوفر» 
سانا فى أحاء الرّف » نتأمل التحف والطرف » ومن' أبدع ما اجتلاه النظرء بين 


ان” والأحكام » 


الفتاة الحسناء » والكاعب المذراء » قتصبو إلى محبتها» 
الرقباء من أهلها . وهم ضار بون من حوطها 

وترى هناك صورة غادة باهرة الماق » 
» قد وطثت” تحت أقداءها غولاً 


تنها بالرمح فى أحشا 


بارعة الال ء بادية الهابة والجلال» 


سواله وإربه » وتاك هى « اللكة » ١‏ 


البراع ؛ وهى تنظر إلى « الفضيلة » نظر التو 
وناك صورة « العلم » وفضله » وذللك الطفل صورة الإنسان فى جهله 


نصّفاً وضعت عب ىكل ثذى طا طفلاً ترضعه وتضمهء وكأ 


ومن" حوطا أطفال عراة تجذْبهم إلى حجرها 


الحرائد » كاأنها المهاة فى 


يريك الليل فى ضح النهار . 


والصبح” 3, ووجه ” الصبح » والليل” مفلل 


غاب أغصائها من المود والند» وأغراسها من البنفسج والورد » 


السقف معروشة من 


وجلال الندرة 


وترى « هوميروس »دم الشمر اليوناتى وهو أعمى البصرء متلفماً بالوشى والخير» 
تغىء لحيته بنور المشيب ؛ ويملا" المين” بالمنظر اليب » مقر يما على سر بر 
الأشمار ء لا “ملك الأقطار » وسلطان الأوزان » لا سلطان البلدان » وشعرا 
بأ كاليل الانتصار» وشعراء الأنس بين يديه فى موقف الإعظام والإأكبار » من «هبرنون» 
وه إسكيل » و « هوارس » و «فيرجيل» » وعن يمينه أبطال الشجمان؛ وفرسان الزمان» 
من رَوَى الشمر أنباءم وخلد النظ. أسماءهم » وم على سمة المضوع » اله 
من « أشيل » وه اسكندر » و 8 إبنية » و« قيصر » ؛ وعند رأسه كاعبان » كأمهها 
الاؤؤ والمرجان ‏ متفقتان فى ججال الوجه والجس » و إن اختلفتا فى الشكل والرسمء ها الفنان 
لان بتكرها فى الشمر» منذ شيببة الدهر» والشعرا فى وقوفهمكأهم يتأدبون بأدي » 


يصورون 


و اصَامَت والقعر 


ولواحة ». وتحل جسمه تحول ١ل‏ 


كالمكاحل علقت 


الجرائد » وهو يلحظ الداخلين 


2 
المراود » أ و كخطوط المداد على صفحات 
لهارجين للظة المزدرى المحتقر 


ويذهب بنفسه ذهاب 
المبتدع المبتكر» والناس يقابلونه مم ذلك بالاحقرام » و 
إلى صاحبنا ‏ اكير » يستخبره عن هذه الكتلة من الدماءة ؛ والكوم 
وكيف راق للم الجع بين هذه المناظر الحسان » و بين منفا 
أططاب » وأخذت 


جم للها فى الؤال والجواب 
( الباشا 


أفاكان ينبثى منم هذا الرجل وأءثله عن هذه الأماكن 
ليحفظوا لها روثقها » واثلا يضيموا ببجتها فى تفوس | 
سرف عين الكال . 


لزاث رين ء ولكن لملهم أرادوا بذاك 
(الحكي) - هذا الرجل هومن 


ار الصورين الذين تفتخر على العالم يصنع أيديهم » 
نظرك فى هذا القصر الذى أقر لتفخم هذه الصناعة» 


الك 


وعشرون مليوتاً من الفرتكات » ولا تمجب من تفاوت امنظر ين » فالذهب من التراب 
ولاس من الفح . 
(الباغا) - وكيف جاز لك أن تتركوهم على مثل هذه المالة من الفا 


بضاعة رامجة » واللوح الواح 
هياهم هذه عن حاجة أوفا قة »و 
فيها أن أرباب الأعمال الدقية التى يخوص فيها الفكرء وتجهد التريحة 
فى عالم ميال » قل أن تتوازن فيهم قوى الدماغ » فا 
فيصيهم من الفتور والذهول ما .: 
مهم » وتسوء أخلاقهم الى أن ينتهوا إلى حال 
5 الأقارب والأجانب . ومنهم من يتصنع ذلك ك1 
يتصنم بعض أعل الدين التقشف والزهد » وقد ألف الئاس ذلك منهم ‏ فإذا قيل للك هذا 
فلان الشاعر أ فلان ١‏ أوفلان المتفتن + غفرت له ماساءك من منظره » ا إسمرا 


الصتاعة سوى قبح الميثة ورثاثة المرأى 


سهم » ثم يذهلون عن 


أبدائيم ٠‏ وقد عاموا أن التريحة السليمة لانسكن إلا الجسم السلي » وكيف يصح البدن 


إذا لم تتعهده بالنظافة وطيب الغذاء وح ياضة وقضاء الفروض الطبيدية له » وافد 
يعرض للرجل المتقكر وهو فى نجل قر يحته » ن يشر رأئحة كر يهة» أو ببعسر منطراً رثيثا 
فيضيق ف الخال صدره » وينقبض فكره » فكيف يمن يجد ذلك فى نفسه ويحس به فا 
جسمه ء وأحْر يمن يتقطع فى عمله للفنون النفيسة أن يكون نفيسا فى ذاته » فلا 
يعرف عجرف الطبع » ولاشراسة الذلق ؛ بما تولده فيه من صفاء الحس ولطف الشعور ؛ 


ى ها فائدة الملوم 


ومكارم الصفات » 


( الم ) -صدقتوا 


( الباشا) س وماذا يصنم هو 


وعندم أيضا باب إثقاق 
أيضاً باب إنفاق عظم على طائفة مر 


( الباشا) 


٠‏ وقلنا تدخل على مصور قى مصتعه 
ت الدين وذات 
الصورة على مثاله . ا 


( الباغا ) - ما هذا الذى تحكيه 


معدت 


ارس صناعته على هذا الشكل فىطر بق 


منباء وعندنا اليوم خلاف قائم : هل يجوز الس 
الناس » وفى مسالك السابلة » يأ يفمل ذلك فى داخل مصنعه ؟ فإن أحد الصور بن من له 
الس أن سور سور » ققصد إحدى 
ان للمثال » وأقامهما أمامه وها عار يتا الجسد » وكان 
اعتين على هذه الحال » يمعن ب ثم يخطط ويصور» وكان 

دار تبنى قام على حائطها البناءوز أ/ وا من هذا النظر ودفعهم داقع 
الحياء إلى مخاطبة المصور ليمدل عن قبح ما 
واستمر على ذلك أياماً » فرفموا الأعر إلى رجال الشر 


عن هذا الفعل السىء: ولاتزال الجرائد تتتجادل فى المألة: أيجوز المنم 


يذهب إلى وجو به ارتكاناً على نص القانون الذى يعاقب من ينتبك حومة الآداب العامة 


فى الطرق ايرى الاباحةء نسان حر فى صناعته » ولا يجوز لأحد أن 


( الباشا  )‏ أمو 

فال عيسى بن هشام : وا 5 5 كدنا نضل فيه » لانساع 
أطراقه ونواحيه » وتعدد غرفاته وحجراته » وه ىكلها غاصة بالصور والقاثيل » ثم وقفنا فى 
امارج وقفة الإجلال والاعظام أمام هذين القصرين اللذين ها تناجا الممرض و [كايلا 
الصناعة » وعاد الباشا إلى « الحكي » يسأله : 

( الباشا ) - وماذا يك أن هذين القصرين بعد انتهاء المعرض ؟ 

( الحكي  )‏ يبقيان على حافها دون ابنية المعرض لمرض أعسال أهل الصناعة 
والقصوير ىكل عام , 

(الصديق) - لا نظرت إلى هذه العناية الكبرى بفن التصو بر وااغاو 
فيه إلى هذا الحد » إلى قل المناية به عنذنا » حرت فى معرفة السبب ؛ فإن كان 


ذلك ناشماً عن القزق ف المدنية » فإنتى أراء فيك قديماً منذ جاهليتك الأو أراه والمدنية 


جم - 


الدولة اليونائية أنهم أ 


فى حال بحياية» ف نمكت بد وقاته ثلاث 


بروى فى هذا الباب أن بمض الناس فا 
لأب لأهل « أ 


الآ واحدا ؛ وأنت 


متصلة قائمة إلى 


سبب تقلص هذا الفن بين الأمم الإسلامية » و إلا فهو منتشر فى الشمرق |: 


بين الأم الوثنية كالصينيين واليابانيين والجوس م, 
قال عسى بن هشام : وسرثا عن هذبن || 


على ما اشتهر فى المعرض من اأرافى 


قال عيسى بن هشام : ودخلنا معرض الأشجار » و يستان الأزهاز » فى قمر لم “بين 


بناء القصور والديار ركان لأحجار ٠‏ ول ترتفم بالأجر” لحبيراه 


وغرفه» ول "تعخذ من الحشب أبوابه وسقفهء 'عقدت له القباب والأبراج » من صقيل 


البلور وسبيك ا 


اودخاته « بلقيس” 
جمنوا فيه أشتات النبات الْض » من 
الجليد وتنشوة عنه ص الجلاميد : وما اخضر فى ربا الصحراء » وأورق فى وهاد البيداء؛ 


وأزهر فى اتخد ‏ وأينم فى امد" © ومن حيث تجرى الأنهار والمداول » إلى حيندا 


تعقصم الأراوى والأجا م وا الجامة الورقاء : تحت الظلال والأفناء » 


إلى حيث تدور الحرباء » حول ١‏ ن أدنى الشرق إلى أقصى 
الترب 6 0 فا أردت هتاك من جميع الأنواع » فى 

ل 
ميض ؛ ومذهب ومفضّض» ومشرق وأمومض » وأين ابن الروى” يتأملها فبشام عنه رداء 


الفخر والتيه . وثيقر بعجزه فى الوصف والتشبيه » ويحرق ديوانه يكبريته المذكور» فى 


انشييبه امشهور 


1 
» وكيف *يقدكم الجامد 


وما زلنا فى هذه الروضة الغتاء ‏ والجنة الفيحاء 
« ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا 
وتكرر النشيد » لبيت التوحيد 


فق كل شثىه له 7 


آن أوان الإنصراف » خرجنا من بين هذه 


أمامنا مأكان من المناظر ناضراً » ود 


3100-7 
اع ؛ من مختاف الفنون والصتائع » أبن قدرة الحيوان النامق» من قدرة ال 
لات المصائم : مما نصو رء يد البارىء الصائم ؛ وكاد 
2 أتينا » و يقتصر فى يومه على مأ رأيتاه» لولا أن 
للصديق فى عر ضكلامه ؛ ع, 
(الحكي  )‏ تم تن المعرض إلى قسمين : هذا القسم الذى شاهدناه 
من فالس الصناعة والطبيعة : وهو مباح لازائرين بغير أجر؛ وقسم 1 


النفس » واستجلاب الأنس ع بالمشاهدات الغريبة » والمناظر البديمة» يدخله الدالحلون 


بايا » ولطالما أسهبث 


الجرائد كا قلت فى وصفه بما لرغية عول أزره مدا ء فيل بنا تقصد قصدهر 


( الباشا) - البدار البدات إلى زيارته » فلوكان ما يقولونه عنه حيصا لكان إحدى 
الممجزات 

قال عيسى بن هشام : وسرنا جميعاً نلقمس هذا المكان ؛ حتى وصلنا إلى قصر مشيد» 
ال أن يكون مثله أ براء وا ملوك فى خامته وضخامته » ووجدنا مكتو با على بأبه » 
بين صور الكواكب والنجوم » هذه العبارة بالاغة اللاتينية : « من هنا يصعد الإنسان إلى 
أجرام الكواكب و يتصل باللانهائية » ؟؛ ازدجا باموع » تبدأنا ممهم 
بالدخول فى حجرة واسعة تبلغ خخسة عشر متا فى الطول وعشرة فى العرض » وهى مقسءة 
بالمثلثات والأضلاع من زجاج الرايا القائمة يبلغ علو الواحد منها مترين ونصفا فى عرض متر 
ونصف » وقد تخلتها مصابيح 0 باءءفاذا اط الانسان بين تلك الأضلاع وامثاثات رأى 


الطريق » ول يبتد السبيل؛ وكلاطن 


الرَاياء فتعاو أصوات 


نبج الطريق 
الزائرات » وانطباع صورة الواحدة منون” على صفحات المرايا ألف 
وفى واحدة على صفحات قلوب الرجال وهم الوف . 

ولا اهتدينا للخروج من هذه الغرفة التى يضل الداخل فيها »كا إيضا 
والقفار» سرنا تقصد غيرها : 9 والحكيم » يقول « للصديق » فى حد. 

( الحكي  )‏ إن الفكرة فى إقامة الأمااكن والأينية على أوضاع وأشكال ٠‏ يضل 
الداخل فيها» ولا بهتدى لاخروج سبيلاً ؛ شثىء قديم فى الوجود » وقد علمنا أن قدماء 
الصربين م أولّمن' شيد الأبنية لاضلال والتيه ؛ منها الميكلالذى رآء « هيرود نس»ى 
زمانه ووصفه” فى تار يخه » وكان يحتوى على ثلاثة لاف حجرة بعضها متداخل فى بعض » 
فن دخل هذا العبد؛ ولم يكن معه دليله » ضل” فيه حو 
عد إلى محيرة م ام المدينة القدعة الممروفة بملديئة «الهسا 
وقد حذا قدماء اليونائيين حذو الصريين » فأقاموا فى مدينة «كريد » ممبداً عائله » 
وما يذكر عنه فى أساطيريم أن غولا من الغيلان كانت تفسد فى الأرض وتعيث » 


ثم تلجأ إليه » فلا يدركها أحد » وصعر أحد الشهورين من شجعانهم على اتباع أثرها » 


والفتتك بها قل بتوصل إلى ذلك إلا بالحصول على خيط معاوم د أنه عليه عشيقته » فر بط 


طرفه عند الباب ف ؛ وسار ربعو قط فأدرك غايته » وفتك بالغول ؛ واهتدى 
به فى رجوعه » والفرق بين ما صنم القدماء فى السالف ؛ وما صنمه الحدثون فى الماضر» 


كا ترى » أن بناء المتقدمين من الحجرء و بناء التأخرين من الجاج ‏ 


قال عيسى بن هشام : ودخلنا بمد ذلك غرفة فى إثر أخرى » وكلها على هذا الفط من 


*ترصد فيها القمر على "بشدهتر واحد؛ 


فى وجوهنا المصابيح ؛ وتخبطنا فى الظلام الداء. 


مس ء ثم ملطوأ 


بن الحائط فأضاءت عليها خر يطة 


شر هذا المشروع هو أحد 
4 
» وطلب منه الموافقة عندنا 
عتقاء العرض والآبة الكبرى فى ارتقاء الصداعة 
ن 'بعدمثر» وما زاليى » والجرائدتكدب» 
لى هذه «النظارة» ااتى يقولون علها إنها ترى 
القصر عناظره لاجتناء الر تم من تنبافت 
مجزة الكبرى ؛ وعلى هذا تدور أ كثر الأمور بين الناس فى 


او الفاضح فى وصف أعدالم مقدار القرق ها ب 


إلى عهد الحطارة الحاضرة » ومن عبد 


غنت من رقض الخاسة والشجاغة ؛ إلر: 


فى مواقف الحنوف وترى المذارى من و 


بالكفوف + تحر يضا لم على الحرب وإطاباء 


مضاضة الإتدام 5 تحاوا 
رضاب الثنايا ؛ 


الى" وجواريه » وسبايا روا به » بإشارات تبين أمما 


والأشجان ؛ فى ص 


ع لصولتها لو 0000 7 


النهود ء خضوع العابد اللعبود » فت 


خشيت' مها بادرة صد وجفاء » أو حركة تفور و إباء: ومن يقابلن حرّكات التذلل 


والنزلف ؛ بحركات التدلل والتعفف» ويجزين على التولم : بالترفم والقنم » و يبدين لطيف 


( الباشا ) - أرى أن لارقص عد 


الننون وطرائف الآداب » 


مواضم الاهوفى بلادك ء لم يجدها حا 
هذه الراقصات فى أواثل ما تعرضونه ؛ لنفاسة قدرها يسك وجمال موضمها فيكم . 
( الصديق ) - إن الأمر على غير ما تتوعمه أيها الحكير ء فا 


عنتشر فى عاداتنا » ولا ممروف فى بيوتنا » 


فى الملاهى العامة إلا فضل أسحاب الخانات من الأجانب الذ. 
لاحطة فبها ولا نقيصة ؛ والجهور عند 
عندثا سوى أهل البطالة والخلاعة 


)١(‏ لللاحية #اشجرة التب. 


عمد 


المكومة » فى محافظتها على الآداب . حظرء” ومنعه , اعترضتها امتيازات الأجانب 


تم الطلقة فيا تأتو ع عاداتك 6 وسملة 
هم المطلقة فيا يأتون وك و متاصل و 


لا يتفرد به النساء دو 


: ولامما يعاب شأته » كا تذعب 


ركيب الجسد ارد الأعصاب إلى ميزائها 
وهو قدي فى الفطرة » 

أمة من أنواعه منذ البداوة إلى اليو 
عمل فى الصيد » وتوع 
» والنوع الرابع فى الشعائر الدينية! 
لفابرة ٠‏ وبلغ عند قدماء اليوناتيين مرثبة عالية 4 
اليه وقهم من اعلم أ 
أهل « أثينا » و بين اللك « فيلبس » والد الإسكندر 


فى هذاالئن , ثم إن هنا 


داوع ا 


والنساء عليه فى 


قال عيسى .بن هغا 


لمنا أنه أححد المرائى اك 
الناس ٠‏ وعامنا 


أه من هذه المناظر التافية » 
ح «الصديق 


لم يخالفه 
0 فى البيان » 
أنحاء العام مك 
ما انتشر عنها فى 


وحشة الفراق » با يخفف 


320- 


وأوقع نفسه فى الكسارء ول يقف من المعرض على موضع حسته وجاله » بعد أن ينقد 


اهد صنعة « زُهرة © و« ممتوقة »» ل يشاهد فى 

يحصل إلا على الميبة » فى السقر والأوبة » فدخلنا 

نتكثف الأثرء ونستشف الخبرء فتلقكانا الثوب والمامة » فى زى 
يب واليد بالتسبيج » كأأنه ! 


وى ارتب .بين التخانه مشر 


فإذامررتة به ركم' 


و ما لفرية لا تَقَم' 

كينأنا بالسلامة » وبالغ فى الحفاوة والكرامة » وتقدم بنا إلى ساحة من ساحات الاهو 

واللعب ء وه مرسح » مر رقص والطرب ء واتكشف لأعيننا السقر عن بنات 

شكال النظيعة 

5» فى مصاحبة « الخليم » و« العمدة 6 » قلوينا 

أعناقنا نحو الباب » ونحن و ا وجوهنا بأيدينا خجلا؛ 

وتمنينا أن لا تنسب | أصلا وما تجره علينا 
الأزدراء والاحتة 


المصرى » 
٠‏ ولا بمنمنا ذلك من زيارة الق.م الأول منه 
3 'ث 


الذى هو قم الجمد وال.مل » ولملنا نهد فيه من محاسن الأعمال والآثارما صرف عت 


اللائق بم 


| هذه الفرصة 


اودعوته رؤية الرقص فى مهم 

اللى يهاه عنه دينه وأذيفع 

الضاح :فل يقبل عليبا أحد » .ول يبق لأء سخط الصر 
أنح ».فل يقل عليها أحدء ول ب 

الأم لنا بسوء رأيهم وقبح اختيارمم 


قال عبسو 


من هذا المعرض المصرى مطاوعة ١‏ 3 أبنية الجوامم 
ن هذا الممرض المصرى : ١‏ نية الجوامع 


والمساجد ؛ يفاجئك مدخل” 
ومن حوطا بناتها وحقّدتهاء وعن ذات 
فى القبح والدمامة » تنطبق عليه القبعة دون 


وقد الف عليه جماعة من 


لنا هذا الفقيه عن أمره أيضا وماق 


٠‏ الشركة مم صبيانه ليوا 
ركة مع صبيانه مرا 


هذا الجانب باع « حر وق ل باع « حلوى استامبولية ٠4‏ ومن 


دوتهم باتع « أحذية صفراء وطراييش حراء » ؛ ولا استخبرنا : أهذه كلها آثار معمر 


ند عليها 8 معروضات المصنوعات والمزروعات » فى داخل هذا 

ليه ؛ فدخلناه » فإذا هو مكان متسم على شكل معابد القدماء من 
انيته أشيه شى” بحواننت المطار ين انتقلوا منها إلى سواها ء وتركرا 
ع وهناك قطمة بها 


من زجاج بهكوة مطرزة بالذهب ثما 


ووجدنا حو 


00 


لذى يقف على حقيقة هذا المعرض وتأليف شرك 


التى أرسلتها الحسكومة الفرنسية إل 


4 فرأينا 


أبواب واب الابقا 


المفاضلة : بما لا يش 


المرب والسل » بشدة البأس 


وبينا نحن عتم 
يها نحن قم 
ع 


بضجة + والناس 


يتقاذفون بعضهم ٠‏ قد ركيوا رؤسهم 


والصياح » 


ش له النفوس وتذر 


اد دامية » ما بين فتاة وصبى وشاب وكهل » من 


( ال 


النفس» يمقدار ما اعترا. 


ثم المدئية فى سامها 


أخرى » فقد قطعناه 


لى بعد اليوم » فلا 


؛ ومصدر هذه 


من الهلم والذهول ما أنساتى كل 


لى سواها ما أنا فيه من هذا 


لا تعلق يحبال الغواق 


الراحة » وحسببك أمها لا تفيد فى كدف الظلام 


تزيد فى بيانه وإراءته » ثم خطونا قا 


ومن الأخاديد”'؟ ما تضل فيه الصاء 
امهم على كل 
للتمكن من العمل فى ثنايا الفجوات والمنمطفات » 


ينا آخر الأمر إلى منفذ لخرجنا منه» وتر 


ل بأيدينا غشاوة الظاماء عن الأبصار» 


لا ننطق حرقاً ولا نحص خطاباً » 


« سبك الدافع » الذى يمثل أعثم 


الحديدّ فيه بأس” شديد ومناقم” الناس » 
ترجون الذهب ؛ ل | به الفحم ؛ ليعمروا به الحديد » 


اح وأدوات الصناعة » فيخرجوا للناس ما تشاهدونه 


القاوب ؛ راجم فى. 


الأصل إلى ذلك الفح الأسود » الذى هو اليوم اتميز الثاز ى للانسان فى عام الدنية » منه 


يب الهال من الأدواء الصد, 
ومنهم من يشتغل بالليل 


ن إلى خسة فرتكات فى ال 


نظنن” أن هذه الفرتكات الى يأخذها 
لشركات تبتنى بيوت السكنى للعمال فى 


مدن الشركة؛ ويتكن ف 


م 


- من هنا نشأت المذاهب الاشتراكيةو نحوهاء فانهكيف يصبر الإنسان 


لتمدين فى قصور العز والمناء 


« إيثل » المهندس 


المعجزة الثامنة 
ووقفنا تشاهد ذلك البر اماد الرفيع » فهالتنا رفمته » 


اء؛ والحطبة العلياء ء 


عسى بن هشام 


وأدهشتنا صنمته ‏ فهوفى باب المشاهد الفر 


تنحنى أمامه الأطام *"؟ وال كام » 


عله صرح هامان» متا أمره فرعون بقوا 


ا » لورآه فرعون لخدم ما شاد 


تَجَلدَهُ ألفاء وعاقه في الجذع شن 


َالدجوجى؛ بالمبد 


ال 


5 رس بية ) لتعيين 0 ل أوهواا 
6 
الغرب من علو الشأن والقدر» 


: 


ورء وفى وسطه معم ل يزرى بمطاعر الأرض » فأخذنا جسن فى نمض حافاته » وج[ 


« الباشا » يسأل « الحكر » إجالاً وه 


منها اثنا عشر 
ات » و بلغ دخله من الصاعدين فيه 


تم لأمل 


أعمال الإنان فى ماضيه وحاضره » وأن 


| لخي شيا من جِيلته » فهو هو على عهدهفى غرامه 
بالمعحب المدهش » يديع نسم الدنيا بشقاا فى سبيل ذلك تغل با لاتقفى به الحاجة» 


لجرد الهو والعجب ء والتباهى 


م نهدا العالم العلوى" »كا نهم جمو 


والحدائق المعلقة » وسور بابل » و 


وتدور الدواليب رفم الاء من 


على هذا الشكل أن امرأة املا 


ها الملك بالصناعة ما 


وأما « سور بابل » فهو عدة أسوار متداخلة 


الصيدوالتنص » ول يك, 


على الإطلاق » وبما يذ 


حب الشهرة ؛ على كل حال » 


بكر اسمه » فكان ذلاك داع 


قسيدم : له وزنخرفته ) حتى تم لل 


ون » القيصر الرومانى قنبب مافيه 
| فى قصوره ممدينة « رومية »ثم 


» » فهومدفن أقامته له امرأته (وكانت أخته ) بعد موته» 


الصناع من ساثر البقاع » وخصّت كل طائفة منهم مجانب من العمل » وكان 


لابيقء 
وكلا العملين لا يدوم ولا 


ت إلى الحدم ما 


يكون لم مثل هذا التبرء 
فهل ترى بعد ذلك أيها |. 
من سلطانك وجلالك 


عن جمجمتى بثىء » فكلتاها مثقو 


(اللك) 


أسباب المز والجد متاعاً باطلاً » وأصبح 


(دوجين 
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الأرض إلا سطح البرج متجلية لك فى هذا العر 


والعيون حسناً » 


لاستطلاع العالم الأدبى » 


اووس 


عن الترب إل الدرق 


وراء الحجاب» إلى أن أدر كنا الشتاء مخيله 


ات الشمس عنا الأيام 


نا نتضىء بمصابيح الكهرباء » من 


إمداخن الاصطلاء» فمقدت سحباً 


أقنا عا كفين على الحديث 


وكان ة الصديق » يننا كمهده» 


بقدرى » وأ 
٠»‏ وأنا أعز أن مثل هذه 
الم والإغراء 
قطمة الماج المنقشه علالة يتعلل يها لتنبت أسنانه » بل 
نعله ذلك القل 


الأوراق» 


0 بو حاجب 


ك بسيرته فى هذه الأيام » كي ف كان العام ال 


من أصله وانتقاد 


والأعوام » من بين العلماء الأعلام؛ 


من الله يمن يأخد بقدوته فى 


3000-7 
ر الأقطار » ولو جرى العلماء على مثاله فى 


بالأوائل فى الع والدين : ولعاد الا 


.وهذا نص الرسالة الكر 
الجد لله والصلاة 


أبها الجهبذ النح 


ف 
هم » ووَجِد فيه 
سواءكانوا من الأمة الاسلامية لأمة وتوت خيرها » باسناد 
امة منار الل والمدل » 
لتدارك. ما تخرب بيد الجور والجهل ٠‏ والعلناه 
بن الحديث رد كونه لم مهد فى 


والمناد من الملاطفات . والتحذير مما ن ة المصونة لرافات؛ والحارك 


يدنس الأعراض » 


عظه» 


واس 


